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مدخل 


© ميسمير والتنویم المغناطيسي 


حصلت ثلاث فتیات اختلاجات شديدة فقد سقطن على 
قفاهن بسبب الضحك التشنجی والحازوقات القوية ومن هنا 
بدأت الازمة ات ac”‏ 

وکان ينظر اليهن رجل يرتدي ملابس حريرية . هذا الرجل هو 
السید الكيير لهذا المکان الغامض. كان الظلام يلف المکان 
بصورة شبه كاملة والنوافذ كانت مخطاة بستاثر سميكة لتمنع دخول 
اشعة الشمس . ومسمير الذي يعد أبو«المغناطيسية الحيوانية» 
ورائد التنویم المغناطيسي كان يمسك بيده عصا معدنية وهو 
یتأمل . لقد كانت الفتیات الثلاث في أزمة شديدة. 

وفي وسط الغرفة «المعجزةه كان يتبؤها دلوا خشبياً في داخله 
ماء وزجاج مسحوق وبرادة وتخرج من الدلوعن طريق الغطاء 
المثقب أذرع من م الحديد انطري . 

لقد ولج المرضى الى هذا المعبد في احتفال مهيب حيث 

كانت تسمع Lit ol‏ موسيقية وكان الصمت كاملل بالنسبة 


۳ 





للمرضی . کل واحد متهم كان يضغط على احد CPV‏ الحديدية 
في الموضع المریض . ۱ 
بعدها ظهر میسمیر بلباسه الفاخر ومر ببطء آمام المرضی A‏ 
نظرة على عیونهم» ومن ثم مررعصاه على اجسادهم . . 
تلك اللحظة سقطت الفتیات الثلاث على الارض. . 
وها هو ملخص عن حياة میسمیر المنوم المغناطيسي 
الشاقي . . : 
بحيرة ة كونستانس . وماذا ء عن أبيه؟ لقد كان حارساً في ae‏ 
وتتفینا لرغبة والدته يدحل الى الديروهوفي العاشرة من عمره ١‏ 
لیتعلم كيف يصبح کاهن المستقیل . . ويستمرفي دراسة اللاهوت 
حتى دخوله الى الجامعة . كما درس ايضاً علم الفلك والفیزیاء 
والرياضيات . وكان يقرأ بارسيلز هذا الرجل الذي كان يعتقد بتأثير 
الكواكب. 30 ويقوم مسميرفي هذه الاثناء بنصف دورة اذ تتغير 
توجهات حياته فيترك الكنيسة ويتجه نحوالطب. فيصبح بذلك 
وهکذا یدحل مسمیرمرفوع الرأس الى عالم الطب العلمي 
لذلك العصر الذي كان یقر ان کل شيء یمکن اباته ماديا . بینما 
كان يؤمن میسمیر يقوى مجهولة وغامضة . وألم یعتبر من قبله 
5 غليوم: ماكسويل ان الامراض كافة ما هي الا طرح للسائل الحيوي 
٤‏ 





لاعضائنا؟ 

ألم يكن يؤمن ان استعادة التوازن يتم عن طریق استرداد «القوة 
المغناطیسیة»؟ وسيتبع ميسمير ايضا الطريق ذاته. 

في عام ١1765‏ كان ميسمير في الحادية والشلاثين من عمره 
OLS,‏ موزارت في التاسعة من عمره. انه موزارت الذي سیقوم 
میسمیر برعايته في حوالي عام 1774 . . . ويقدم میسمیر 
اطروحته الطبية الموسومة «تأثير الكواكب على الجسد 
الانسانی . . و 

كان هذا الاختبار بمثابة تحد للطب العلمي الذي درسه. 

ولكنه استطاع ان ينجح ! ولم يصرخ الكهنة البوذيون في ذلك 
العصر قط بأنه دجل . الا يعني ذلك ان میسمیر كان طالباً ممتازاً! 
وهكذا اصبح هذا الطب شرعياً وتم الاقراربالرجل صاحب الدلو. 

انه يكسب قلیلا من المال. . . وهوفقير. تصوروا لقد كان 
يمضي وقته فى معالجة البؤساء دون مقابل ودون شهرة . . 

غير ان حياته تنقلب مجدداً . ففي عام 1774 يتزوج ميسمير 
من ارملة ثرية . وهوالذي لم يكن يبحث لاعن الشرف ولاعن 
. النجاه سيجدهما فجأة في طريقه . 0 

لقد كان ميسميريعتقد: ان هناك سائلا كونيا تسبح فيه 
الاجساد كافة. . . وكان يرى ان الارادة البشرية لها القدرة على 
استخدام هذا السائل وجعله يخرج من نقطة ومن ثم يتراكم على 





واحدة اعری. . نحن الان اذا في-عام ۱۷۷۸ . ان لدی السيدة 
میسمیر فتاة تصاحها وتدعى الانسه فرانتزل جیشترلن وسیکون 
لما eM‏ اتکی على تتفل ين مم كانت 
ا 8 من كل شيء. شلل مؤقت واضطرابات 
معوية وتقیژات تشتجي تشنجية وكابة وارتعاش الاعصاب والاغماء 
والعمى العابر وباختصار الهستيريا* . 

وقد نجحت معالجة ميسمير في شفاء هذه الامرأة. 

ها هي الطبول 5 ا ا ا 
يؤمن بعمله ويملك الشجاعة ايضاً لمجابهة متبجحي العلم في 
عصره . لقد لمع آسمه ویدأت د شهرته بالاتاع . 

غير ان میسمیر الذي كان يمتلك ذهنية عملية اکتشف ان الامر 
سیطول اذا ماقام بمعالجة كل مریض على انفراد. . . فاحترع 

يقة الدلو الجماعي ! وهکذا اصبح بوسع المرضی الولوج الى 
المعید على شكل جماعات. . . وقدامسکت شخصیات معروفة 
بافرع الحدید الخارجة من الدلو. فالکاتب لاهارب كان موجوداً 
هوالاخروالذي كان یتراسل مع الدوق الکبیر بول في روسیا! كل 
شيء كان جي دا على ما یب دووالمغن اطيسية الحيوانية یتظرها 
مستقيل باهر. . ١‏ 


* منیتم التطرق اليها لاحقاً. 
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غير ان قوتین كانتا تراقبان الحالة : الطب والموضة . 

# الموضة: تخیلوا نساء العصر یفضحون اسرار المغناطيسية! 
ألم یفعلوا الشيء ذاته عنلما آباحوا بعقدهم في عصر هيمنة 
فرويد؟ : 
* الطب: ان اساتذة الطب انقسهم الذين قبلوا الاطروحة 
الشجاعة لمسمير کانوا يتتظرون الفرصة للنيل منها. وقد جاءتهم 
على هيئة فتاة بصيرة (تيريزا فون بارادي) Bile‏ بيانوتحت حماية 
الابراطورة. لم يفلح أحد في شفائها حتى أفضل اطباء العيون 

وبسبب فقدان الأمل تقررعرضها على مسمير. . . الذي 
تمكن ان يعيد النظر اليها بمعالجة متقدمة . هل انها قصة عجيبة؟ 
ربما لکنها حقيقية . لقد كان يدعى بالعمى الهستيري . . . والان 
استمعوا. . . لقد عاد النظر اليها غير ان الفتاة لم تعد تعزف جیدا 
على البيانو. وهذا يعني انها قد تفقد الدخل الذي كانت تحصل 
عليه كعازفة بيانو. نقد أقروا بانها استعادت بصرها ولكنهم أنكروا 
قدرتها على النظر لانها لم تكن تعرف بماذا تسمى الاشياء! (بينما 
كانت هذه الفتاة بصيرة وهي في الثالثة من عمرها) . 

واحذ الاطباء يلعنون مسمیرویذیعون هذا الخبرويروي مسمير 
بنفسه ان والد الفتاة دحل الى منزله كأنه مجنون يحمل السيف في 


۷ 





یده! غير أن البصر فارق الفتاة مجددا (وهوما يؤكد حالة العمی 
الهستيري) وطرد مسمير من الجامعة ولجأ الى فرنسا. 

وكما يحدث Letts‏ فان اللجنة المكلفة بدراسة المسميرية لم 
تهتم قط يمعرفة فيما اذا كان ميسمير قد أشفى أم لا بل ان همها 
الوحيد هواكتشاف دقة نظریانه! أية نظرية؟ ما هی «المغناط‌سية 
الحیوانیة»؟ يستحيل البرهنة على ذلك وان حالات الشفاء التى 
قام بها میسمیروضعت في خانة . . . الخيال. وقد نجحنازكما 


يقول المشعوذون) . 


© التنويم المفتاطيسي والایحاء 
es a Aree‏ ای 
me ceed‏ في الجیش وباحث on‏ في مال التنویم 
المغتاطيسي في منزله في منطقة سواسون . غير ان هذا الاسلوب 
من التنويم المغناطيسي تجاوز الطابع الاحتفالي حیث تستخدم 
الموسيقى وتسدل الستائر ويقوم هذا الشخص الخارق باللجوء 
الى العلم وذات یوم sa")‏ معروفة) لم يسقط احد ار 
الشباب (المنوم مغناطيسياً) في حالة من التشنجات Yury‏ من 
ذلك استفرق في نوم عمیق ليس بسیب التعب او اللامبالاة ولكن 
نتيجة لنعاس غريب وأحدثت ضوضاء وحركات وصراخ دون 
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جدوی فالراعي الشاب لا ب یستطیع النهوض ولکن فجأة ینهض 
الشاب ويمشي Sige enka‏ 
لم يكن بعيداً عن تار هيت SU‏ وتات التنويم 
المغناطيسي وكذلك “الايحاء المنوم . وبعد ميسمير ودوبو سیغور 
اكتشف دولوز الايحاء ما بعد التنويمي . ويشير الى ان الشخص 
عندما يكون يقظا فانه يرد على الاوامر المعطاة له عنذما كان 
نائماً. (مشال لحالة بسيطة وشائعة ‏ نقوم بتنويم شخص ما 
مغناطیسیا ونوحي له ان الماء الذي سيرتشفه سيكون مليئا بالفلفل 
بعدها نوقظه من النوم» سيبصق الشخص حيئذ باشمئزازولن ‏ 
يكون بمقدورأي انسان في العالم ان يبعد عن ذهنه هذه الفكرة 
وبغية انتزاعها منه يتوجب تنويمه مجددا) . 
وتابع الکثیر من البحائة اعمالهم حتى وصل التنويم المغناطيسي 
الى مرحلة الصعود. 

غيران الميسميريين كانوا يتحدثون كثيراً. . . ورغم 
النجاحات الكبيرة العملية بتأثير التنويم المغناطيسي (ونحن في 
القرن التاسع عشر!) فان الميسميرية تدهورت اکثر مما تطورت. 
وقد اندلعت الموجة الاخيرة فى انکلترا حيث تحول الدكتور 
اليوتسن الى الميسميرية الامنر الذي أدى الى تقديم استقالته 
القسرية في عام ۱۸۳۸ . . 

والیوم وقي عام ۱۹۰۵ تقر انکلترا بفعالية التنويم المغناطيسي 
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وتطلب على OLS‏ الجمعية الطبية البريطانية ان یستخدم التنویم 
المغناطیسی فى المستشفیات ویدرس بنفس القدر والاهمية التى 
تدرس ye‏ وع الاخری. وحدث ذلك بعد أن آقر الشي ء ذاته 
في الاتحاد السوفيتي وکثیر من البلاد التي نتحدث بالانجليزية . 

وقي عام VATA‏ اجریت عملیات بتر رهيبة دون ألم باستخدام 
التنويم المغناطيسي. اذا فعصرنا الحاضریقوم باعادة دراسة 
مشكلة علاجية مثيرة للاهتمام . . . 

وصلنا الى الدکتور ایسدیل وهو طبيب انجليزي يعمل في 
الهند . 

فهویستخدم التنویم المغناطيسي وینجح في اکثر من ثلاثمائة 
عملية كبيرة باستخدام التنويم وبدون اية اوجاع ! وکیف استقیل 
هذا الانجاز المدهش؟ قوبل بالاحقار. . .فقد اغلقت مستشفاه . 


. © التتویم المغناطيسي - پوابة اللاواعي 


لقد وصفته المجلات الشعبية وصفاً جيدأً. . . ماذا تریدون» 
المدهش! . . : مریض مستلتٍ اذا كان ذلك ممکن. . . وبيشة 
هادئة. . . وصوت متخفض “رتيب ومخادع ومتعب وهو صوت 
المنوم. حيث يقول «سوف تنام . . . ان لك رغبة جامحة 
بالنوم . . انظر الي . . : انظرفي عيني . . .» وقي الوقت ذاته يركز 
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الشخص موضوع و ای ای وت موضوع فوق عینیه 
على بعد عشرين ست ستتمترا تقريباً آمامه والصوت اف یه 
دائماً: : دسوف تنام . . لك رغبة جامحة في النوم . ۰ ويقوم 
المريض بخقضی ALS AU Lied‏ دماغه الذي غدا فارغا " 
وخائراً. . . أوتصغرمُقلتيه في الوقت الذي يصبح فيه التنقس 
عميقاً وبطيشاً ومتناغما. . والصوت الذي يساعد غالبا مایکون 
صوتاً دافئاً سهل التغلغل يعمل في صالح dite‏ العملية. . 

ومن ثم يبدأ الايحاء المنوم : «وابتداء من هذه اللحظة لن 
تزعجك الحكة. . . ومنذ الان ستشفی كافة الدمامل. . 
وستختفي الاکسزیما. . هل تسمعني؟ ستشفى اكزيمتك. .. 
سيغدو جلدك جميلا وممتازا وصقيلا وخاليا من النمامل . .» 

وغالباً ما تشفى الاكزيما وتختفي الدمامل. . 

وهناك التنويم المغناطيسي الذي يسبق العملية. 

وهنا نشير الى حالة امرأة انكليزية اجريت لها عملية باستخدام 
التنويم في عام 1167 حيث كان لهذا الخبر وقعاً كبيراً آنذاك. 
فقد قام الطبيب برسم مربع وهمي على بطن المريضة طول ضلعه 
عشرين سنتمشراً. ونامت المريضة مغناطيسياء وأوحى لها 
الطبيب «سوف آخدر بطنك . . . والتخدیر سيحدث في داخل 
Sia ۳‏ ی 

. . ولن تشعر بت و 
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ویدأت العملية وتمت دون الشعور باي ألم . 

وقد يتسبب التنویم المغناطيسي في ظهور انتفاخات على 
الجلد اذا افترضنا ان هذه المنطقة كانت محروقة . وعن طريق 
الایحاء التنويمي بوسعنا أن نرقع ا وتفن علد ضريات القلب 
عندما نوصي الشخص ان یتعرض لحادثة مثلا . وهنا ايضاً تحصل 
تغیرات قلبية تاجمة عن تحفيز العاطفة . وتأثیر التنويم 
المغتاطيسي كبير على الجه از التنفسي وشدید على الجهاز 
الهضمي . ويؤثر النوم المغناطيسي على حرکات وافرازات المعدة 
والامعاء كما يؤثر على الجهاز البولي (زيادة آونقصان في كمية 
اليول) وهناك تأثير على الوظائف الجنسية ايضاً ويبدوانه بالامكان 
تأخير اوتقدیم مواعيد العادة الشهرية. Ll‏ تأثير النوم المغناطيسي 
على الاعصاب المحركة للعروق فكبير جداً وبخاصة على الجلد 
عند ظهور ندب دموية وانتفاحات. . . (فالجلد يرتبط بعلاقة 
حميمة مع الجهاز السمبثاوي) . 

ماذا يرهن ذلك؟ ان مظاهر التنويم المغناطيسي توضح 
العلاقة الوثيقة القائمة بين «الروح» و«الجسد». وساعود الى هذا 
الموضوع عند دراسة الهستيريا والطب النفسي - البدني . 
وسیکون بوسعنا معرفة امکانات النوم المغناطيسي . ونفهم لماذا 
نحاول ان نجعل منه ترياقاً عالمياً! 
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© كيف یتجسد النوم المغناطيسي 

النوم المغناطيسي هورقاد ناقص ینجم عن الایصاء 
المغناطيسي (بينما الخدر هورقاد ينجم عن تقنيات كيمياوية) 
والرقاد المتعلق بالتنويم المغناطيسي هوليس رقادا كاملا حيث 
يسترخي الشعور لكنه لا يشرد ويحتفظ الشخص بقدرته على 
التركيز والانتباه اما مداركه الحسية فتبقى قائمة ولا تفقد العضلات 
حيويتها قط الامرالذي يتيح للشخص النائم مغناطيسياً المشي 
والنهوض والقيام ببعض التصرفات التي قد تكون متعبة جداً 
للشخص العادي.لنفترض Yar‏ اننا نقول الى أحد الاشخاص ` 
المتومپن مختاطيسياً بأنه يتعذر عليه تحريك ذراعه اليمنى وحتى لو 
Pier 1‏ العضلات القابضة كي يطوي الذراع 

- وانه یقلص العضلات الباسطة لمنعها من الالتواء. 

وخلال النوم المغناطيسي نعرف ان الشخص موضوع البحث 
يبدي الكثير من الانصیاع - الى حد معین! ی 
شنم 

دونه ان ا ی وحیث ان 
الاوامر يجب ان تتفذ بعد الرقاد المغناطيسى فهى غالباً ما تكون 
كذلك» غير اننالم نکتشف قط إن إتمام قعل من هذا القبيل قد 
يكون في تناقض صميمي مع المشاعر الأخلاقية للشخص . 
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* هل بالامکان تنويم الشخص ace Lady‏ في عصرشارکو 
كان يعتقد بامکانية تحقیق ذلك غير ان العصر الحدیث یرفض 
ذلك وعلی السرغم من صعوبة التصمیم فالشخص المصاب 
بالهستيريا قابل للتنويم المغناطيسي بسهولة فائقة. . . وهذا لا 
يعني ابداً ان کل شخص قابل للتنويم هومصاب thew‏ 
ويدعي بابنسكي قائلا: 

- ان الشخص المعنی لا يفقد ذاکرته خلال ما كان يجري اثناء 
النوم المغناطيسي. ٠‏ 

- وان الرقاد السباتي ليس لا شعورياً. 

- وان الشخص لا يفقد مطلقاً سيطرته الارادية ونتيجة لذلك لن 
يرد بدون تبصر على كافة الاوامر التي يوجهها له المنوم . 

ویضیف باينسکي : «في الحالات الجدية یصبح المنومون 
مغناطيسياً مجدداً سادة افعالهم كما لوأنهم کانوا في حالة يقظة» . 

وهذا الانعكاس الاخير يجعلنا نفكر بالحكاية المسلية التى 
حدثنا عنها جانيه عندما قدم المنرم مريضة متومة مغتاطيسياً الى 
تلأمذته في كلية الطب وطلب اليهم تقديم بعض المقترحات . 
أحد هؤلاء الطلبة اقترح ان تخلع ملابسها . ويعد هذه الكلمات 
استيقظت المنومة مغناطيسياً فجأة وخرجت غاضبة . . . وه وأمر 
مطمئن جدا في نهاية المطاف. وینطبق الشيء ذاته على امكانية 
اقتاع شخص ASL‏ جريمة قتل وهو تحت تأثير التنويم 
NE‏ 





المغناطيسي . 

ولكن اذا كان للشخص ذاته استعداد داخلي تحوارتکاب 
الجرم؟ التجرية بمفردها حسب تستطيع الاجابة على هذا 
التساؤل. ١‏ 


كيف يجب النظر الى النوم المفتاطيسي؟ 

ننظر اليه ببرود كما هو الحال في العلاجات النفسية الاخرى 
على الرغم من مظهرها «المدهش» للوهلة الاولى . ولسوء الحظ 
لايزال الايمان بالتنويم المغناطيسي على النطاق الجماهيري 
كما كان عليه الحال عام ۱۸۷۰ . فالمنوم المغناطيسي يعد وكأنه 
دجال يمتلك قدرات ويمسك بين يديه المصير الكامل لمريضه! 
والحقيقة هي أقل اعجازاً مما نتصور فهي تستند بشكل JAS‏ الى 
النشاط العصبي كما سنراه لاحقاً. 

وقد يكون الوم المخناطيسي عامل مخدراً. واذاما نجحت 
بعض العمليات الكبيرة تحت تأثير النوم المغناطيسي فعلينا الا 
ننسی قط بانها كانت موجودة منذ القرن التاسع عشرولنحيي 
اولئك الرواد! 

فالقدرة الكبيرة للتنويم المغناطيسي تتمثل اذن في امكانية 
التعويض عن التخدير الكيمياوي . غير اننا نستطيع ان نستنتج ان 
۰ من الاشخاص فقط يمكن ان يخضعوا لتأثیر التنويم 
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المغناطیسی وهو أمر یضعف امکانیاته العملية . 

والقدرة الاساسية الأخرى تتمثل في-الایحاء التنويمي الذي 
قد يساعد على تفادي الالام التو لتي تلي العملية الجراحية . 

ما هي قدرة المنوم المغناطيسي من وجهة النظر السيكولوجية؟ 

© في الامراض العقلیتت يبدوانه لم يتم الحصول على أية 
نتائج ايجابية . فالكثير من المتخلفين عقليا يقاومون المنوم 
المغناطيسي لان الاخيريولد فيهم رد فعل هذياني . 

© وقي علم النفس: يمكن الحصول على «نجاحات كاذبة» 
مذهلة. 

OLS‏ يبدو أمراً منطقياً hae‏ ان نتمكن عن طريق التنويم 
المغناطيسي التخلص من الافكار الجاهزة والرهاب والتأتأة 
والاستتحواذ . : 

وغالباً ما نکتشف ان بعض ااا تختفي بسرعة. كما 
تختفي الاعراض غير ان نت لا تتميز بالديمومة . لماذا؟ لان 
الاتجاه الصميمي يبقى قائماً. 

ولكن الاعراض تتولد من هذا الاتجاه الصميمى . Lally‏ 
اختفت احدى الاعراض فان هناك احتمال كبير ان يحل محله 
آخر . واذا اختفى الثاني ظهر الثالث. . . وهذا يعني ان الاتجاه 
المرضي لا يمكن التخلص منه عن طريق التنويم المغناطيسي . 

وهذا ما سيولد توالي الاعراض المتأتية من السيب ذاته الذي 
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يعيش دائما في الصمیم . (والهستيسرياهي احدی الامثلة 
الساطعة). لاننا اذا ردنا ان نقتل الثعبان لا يمكتنا تحقيق ذلك 


بقطع ذنبه حسب. 


a 


العصاب 
يفسر العصاب tole‏ یک ونه آلية الأمن الداعلي . والمصاب 
بالعصاب هو شخص لجا الى العصاب لیجد فيه أمنه الذهنی . 


وبما انه يجد فيه الأمن» یصبح أمراً بديهياً أن العصاب ذاته 
(شعورياً أولا شعورياً) ضروري . وبصفة عامة لا يشتكي 


الشخص من اصابته بالعصاب . انه يشتكي من الشيء الذي 
يسيب له المعائاة . والحقيقة Y‏ سیت العصاب داته المعاناة لانه 


سيصبح آمرا لاشعورياً . غير ان العصاب يولد Lal el‏ وهذه 
الاعراض مولمة وهي ما يد يتمنى الشخص التخلص منه. 


© لتأخذ هذا المثال البسيط : الاستكمالي 

لنفترض ان الاستكمالي يعاني من الوحدة والاهمال ومن 
انقعاليته وخحجله : sry‏ اذا الشفاء من هذه الانفعالية ومن هذه 
الوحندة وهذ! الخجل وهي كلها مجرد اعراض مرضية. لكن هل 
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سیرغب الشفاء من عصابه الصمیمی الا وه و الاستکم الی2؟ 
کلا. . . لان هذه الاستكمالية تمثل الطمأنينة بالنسبة اليه! 

ونلاحظ اذا في حالة مثل هذا القبيل ان التنويم المغناطيسي 
عديم الفاشدة. اذستدخل ارادة المنوم في صراع مع الارادة 
الصميمية للشخص المنوم مغناطيسيا ولن يتم الحصول على أية 
نتيجة . 

والحل الوحيد فى مثل هذه الحالة یکمن ف فى اللجوء الى 
العلاج النفسي المعمق. ولكن لنعيد للنوم المغناطيسي قيمته 
الحقيقية التي هي على أية حال كبيرة! 


© شارکو ومستشفی دولا سالبیتر يیو" 

دخلت Ls‏ التنويم المغناطيسي المرحلة التي یمکن 
تسميتها «بالرسمية» مع قدوم البروفيسور- شارکو(۱۹۱۳-۱۸۲۵) 
طبيب الامراض العصبية في مستشفى دولا سالبيريير. . . هل 
اصبحت الدراسة افضل واکثر علمیة؟ شاركو الذي كان منهمکا 
يامراض الجهاز العصبي اكتشف الاهمية الكبيرة للتضویم 
المغناطيسي الذي كان يبجل ويرفض بالشغف ذاته. غيران 
شاركوكان طبيباً للامراض العصبية ولیس طبيباً نفسياً . وفي ميدان 
الامراض العصبية كان يهتم بفسلجة المنوم مغناطيسياً وبحرکاته 
وردود افعاله . كل ذلك جعله يقترب من المظاهر السيكولوجية وهو 
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خطر التخصص . . . ! وتجدر الاشارة الى ان شارکولم يقم بتنویم 
أحدٍ قط»ء وبوسعنا ان نتصوره یدخل الى صالة. . يقوم فیها ` 
التلامید بعرض أحد الاشخاص المنومین مغناطیسیا عليه . 
وعلی السرغم من کل ذلك فقد كان شاركوعلى حق . . . 
وباکتشاقه ان المظاهر السیکولوجية كانت ترتبط بدراسة حساسة 
فقد كان يرغب قبل كل شيء في معرفة الصفات الطبيعية لهذه 
الحالة الشاذة بغية التعرف علیها عن طریق علامات لا تعزی Lad‏ 
الى التصنع . لتكرر اذا ان شارکو انهمك قبل کل شيء في دراسة 
الحركات وردود فعل الاشخاص الواقعین تحت تأثیر التنويم 
المغناطیسی . 
وهکذا ابتداً شارك و الکبیر بدراسة فسلجية للتنويم 
المغناطيسي . وهذا ما جری: فمدرسة مستشفی دولا سالبترییر 
كانت «تتزود» بالنساء المصابات بالهستیریا (یسهل تنویمهن 
مختاطیسیآ) ویخضعون للملاحظة. وکان شارکویتحول من. 
الخاص الى العام بکثیرمن السهولة وأعلن ان المرضی من هذا 
النوع فقط كانوا مستعدين للنوم مغناطيسيا! وبالنسبة اليه تعد 
حالات النوم المغناطيسي مظاهر شاذة 


برنهايم أو إعلان الحرب 
برنهايم الذي يمثل مدرسة نانسي لم يكن متفقاً قط ولم يتردد 
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في ذکر ذلك . 

هل ان المرضى بمفردهم مستعدين للتنویم المغناطيسي؟ 
يجيب برنهايم كلا أبدا! فالتنويم المغناطيسي يعد ظاهرة طبيعية 
جدا والغالبية العظمى من الاشخاص يمكن تنويمهم مغناطيسيا . 
وهاكم ما قاله : «ان ما ندعوه بالتنويم المغناطيسي ما هوالا اشغال 
حيسز طبيعي من الدماغ بنشاط معين وهو: الايحائية. أي. 
الاستعداد للخضوع J‏ تأثير معين دون مناقشة الفكرة. ليس 
هناك 5 تنويماً مغناطيسياً وما أريد قوله هو انه ليس هناك سوی 
اشخاصاً re‏ استعداد بدرجة ما لتقبل الایحاء ونستطيع ان 
نوحي لهم بافکار وانفعالات وافعال وهلوسات . . .» 

ماذا يمكنتا ان تستتعج؟ . ... ان إمكانية تقل التنويم 
المغناطيسي مشروطة بالحالة العضوية في تلك اللحظة وان 
بظاهر انتوم المغتاطيسي تعود J‏ السبب ذاته : الايحائية وهي ما 
ستراه لاحقاً. 


© بابنسكي» الرجل الذي يستنتج 

أكد جوزيف بابنسكي (۱۹۳۲-۱۸۰۷) اراء برنهايم. ويعد 
التنويم المغناطيسي حسب رأي بابنسكي مجرد ايحاء معزز بحالة 
من عدم الغندرة على التیطرة. ویری الو الخ ابي على 
انه وحالة نفسية تجعل الشخص الموجود فيها قادراً على تقبل 
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الابحاء‌ات الخارجية» . وبالتحول نحوالهستیریا فانه لا یعتبرها 
Gy‏ عضوياً بل حالة نفسية تجعل الشخص موضوع البحث pl‏ 
على الايحاء لنفسه والخضوع لایحاءات الغیر . 


© الايحاء الانفعالی 
سكي ل ان منعقدة ورأس أحد الاشخاص سيكون 
موضوع المحاكمة. محامي الدفاع شم عن ساعديه ويبدأ 
مرافعته وتتمتع هيئة المحلفين اليه وهي متعبة من الحجج 
المقدمة. الم تتم مخاطبة عقولهم وفضيلتهم واستقامتهم 
الانسانية؟ ويتحدث المحامي محاولا اقتاع هؤلاء القضاة. . 
وفجأة يعود المترافع للتذكير بطفولة المتهم . أب سكير وأم 
سکیرق منازعات وبؤس وعراك مستمر. . . ويصرخ المحامي 
قائلا: «فکروا ملیا بهذه الطفولة الشنيعة ايها السادة المحلفین 
وأحكموا بالبراءة! . . » أحد المحلفین بصفر وجهه فهذه الوصية 
اصابته کالسهم لیس في عقله ولکن في قلب عاطفته. لان هذا 
المحلف تذکر ایضا ان والده كان یتعاطی الکحول وان GIy‏ 
كانت متوفية كما تذكر بؤسه وطفولته التعيسة . لقد توغل حدیث 
المحامي داخل ١اعماقه‏ استطاع هذا المحامي ان یکسب أمام 
هذا المحلف. فقد خسر العقل والاقناع آمام العاطفة . والاندفاع 
المتولد عنها بقى سيد الموقف . فمن هذا المحلف قد تصدر 
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البراءة أوتخفيفاً في الحکم . . . 

. ومتی كان المنطق والعقل في حيرة من آمرهما ینتصر الایحاء 
الانفعالي في المعركة . ویعرف قادة الجماهیر جيداً ماذا تعنی قوة 
الایحاء! وكانت تعرفها ايضاً السينمائية ليني ریفنتال من الرایخ 
الالماني الثالكت التي أخرجت فلم دخول ل هتلر الى الاعیاد ae‏ 
للحزب! اكثر من مائة الف رجل منتظمین جيداً في صفوف والاف 
الرایات واجراس نورمبورغ تقرع وحلبة من الحجر والرخام وباحة 
طويلة آمام الغاية. . . وداخل هذه الساحة النباتیق یتقدم هتلر 
بمفرده بدون حرس في اوقت الذي تصدع فيه الاناشید 
وتستعرض المدافع من يعيد. . . أهومشهد مسرحي؟ بالتأكيد. 
ولكنه ايحائي قبل كل شيء ومرتبط بعاطفة كبيرة» لانه في هذه 
اللحظة كان پامک ان آمر ایجائی واحد ان یحوا ل هذا المد 
الانساني الى سيل. . 

وهذه العروضص العسكرية المنسقة التي تشبه عرضاً في الباليه 
والموسيقى التي تصدح وهذه الطبول التي تقس والتي تجعل 

الناس المعادين للعسكرية يقولون ان ذلك يؤثرفي أنه Lal‏ 
الايحاء الانفعالي . 


© م هو الايحاء؟ 
يجب عدم الخلط بين الاقناع والايحاء . فاذا ما أردت اقتاعك 
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" فانتی أتسوجه الى عقلك. فاحاول أن أحصل على موافقتك 
الارادية والواعية . وتكون مقشع اذا اعترفت فانی كنت على حق 
وستمنح مصادفتگ لبراهيني : : 

أما اذا اردت أن آوحي لك فاني ساستخدم طریقه مغايرة 
تماما فعلى التوجه الى ايحائيتك . . . وهذا ما یدووکانه امر 
بديهي . ولهذا على أن اتجاوز وعيك وعقلك والامس مراكزك 
العصبية اللاواعية» الامر الذي يتطلب وجود ظروف خاصة لان 
العقل والارادة يجب ان يختفيا أوينخفض حجمهما. ونصبح اذا 
موحى لهم متى ما فقدت الارادة القدرة على المقاومة. 


© ما المقصود يالابحائية أو الاستعداد الايحائي؟ 

انه الاستعداد الذهني الذي يتيح احترام الاوامربسهولة تامة 
ودون مناقشة الاوامر. , 

ويمكن ان يتوضح هذا الاستعداد في حالات متعددة : 

الايحائية قد تأتي من السذاجة أومن سرعة التصديق . 

انهم الاشخاص المستعدين لتقبل كل شيء. غير انها ليست 
الایحائیه بمعتاها الصحیح a‏ 

- الایحائیه تتجسد فى بعض حالات الاختلال العابرة: التعب * 
الشديد مثلا» والنهك العصبي als,‏ الاضطرابات الانفعالية التى 
تؤدي الى فقدان السيطرة على الذات (نحن نعترف الهلع 
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الجماعي) والانفعالية الشديدة (كالمحلف الذي اقتنع في البداية 
واصبح موحی له في النهاية) . والدرجة الاعلی والايحائية تظهر 
في الهستیریا (وستدرس (la‏ 

واا 

الاقناع : یحدث على اثر مناقشة واعية . والطرف الآخر یقتنع 

الایحاء : حالة یقبل بها الطرف الا خر دون مناقشة أوتسبيب. 
والفعل يعد حقيقة فور حصوله. والایحاء يتوجه الى اللاوعي LS)‏ 
هو الحال فى الایحاء التنويمي) . 

# مشال عن الايحاء: أحد اصدقائك یجلس على كرسي 
طبيب الاسنان ويخضع الى علاج قاس. وقد يكون آمرا وارداً ان 
تشعر أنت فجأة بألم سواء في أحد أسنانك أوغيره. وفي هذه 
اللحظة تعاني دون ان تشکومن أي مرض عضوي . وشيقال لك 
ان ذلك من وحي «الخیال» نما انت تعاني فعلا . فنشك فوراً ان 
الجهاز العصبى قد يكون وراء ذلك وسنلاحظ ذلك لاحقاً. 

pres *‏ فان الايحاء غالبا ما يتطابق مع فكرة موجودة 
في اعماق الفرد. انظروا الى هذا الانسان الخجول الذي یخرج . 
من قاععة السينما .التي یعرض فیها فیلم لدوجلاس tos‏ 
انظروا اليه جيداً: انه يريد ان يكون فیربانکس. انه حقاً 
فیربانکس وهو يشعر بخفة ومرح-وينظر بجرأة! 
YE‏ 





هذا الرجل موحی له. . . فقد ایقظ فيه فیربانکس شعوراً لا 
واعياً: الشعور بالقوة التي یحتاجها في مواجهة ضعفه . 

فالایحاء 151 فكرة تدخل الى الدماغ ويقبلهاء انها تهدف الى 
خلق نزوة غير واقعية ينجم عنها الفعل . 
© شروط الايحاء 

اذا كان الايحاء شيعا خاصاً فان شروطه يجب ان تكون خاصة 
هى الاخرى. ولا يمكن للايحاء ان يتحقق الا في مثل هذه 
الشروط . ۱ 
١‏ الایحاء المعتاد “Lind‏ 

اذکر بالخجول الذي غادر قاعة العرض انه برغب بالحصول 
على القوة لانه يشعر بالضعف . هذه الرغبة تجد نفسها اذا في 
اعماقه. هل الرغبة تجد نفسها اذا فى اعماقه. هل أوحى 
فیربانکس الى هذا الخجول؟ كلا. انه أوقد فيه الآلية حسبء 
وتولى الاعياء الذاتي للخجول ما تبقى . لقد تحولت الرغبة الى 
ايمان مؤقت يولد افعالاً (المشية والنظرة والصوت والايحاءات 
الخ) 

8 شرط رقم (۱) : الایحاء المعتاد يجب ان يتوافق مع شعور 
موجود مسبقاً في اللاوعي للشخص المعني والذي قد يولد التزوة. 

لا شرط رقم (۲) : يجب الا يتم رفض الایحاء والحالات 
الشائعة هي : Goll‏ والانفعالات والخجل والرهبة والكابة 
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والهلع . . 


وهكذا تلم المقاومة الذهنية ویتصرف الموحي بسهولة. 
مشلا : : اذا قلناالشخص شديد الانفعال وفي ازمة تامة من الرهبة 
. . ربا کم تبدومضطریا وشاحبا. Jal.‏ يراج مثل هذا 
الایحاء اية مقاومة فضلا عن SUS‏ فانه Vee ar‏ موجودا في 
هذا الشخص . ویظهر الهلع عليه فوراً. 
ماذا يفعل الموحي اذا؟ انه يحفز ويدقع الفكرة اللاشعورية . 
ویتخول الشخص موضوع البحث الى الايحاء الذاتي وتری اذا 
ان الايحاء صعب أومستحيل اذا كان الشخص يمتلك كافة 
وسائله لانه سيناقش ویسیب. . الخ وبذلك نتحول الى حالة 
الافتاع . ان للایحاء المعتاد اذا تأثیرات مؤقتة و 


. عجز مؤقتة‎ UL 


۲- الایحاء المرضی 
هذه حالة أخذت من الملاحظات المتعددة لجانیه . 
ایرین شابة في الحادية والعشرین من عمرها تتعرض الى 
ver‏ شديد نتيجة لوفاة والدتها. كانت ترفضص شرب ماء الحنقية 
لانها كانت تعتقد ان هذه الحنفية لا تخرح‌ماءءبل is‏ آحم us‏ 
بدأ هذا الایحاء الذاتي أوهذه الهلوسة؟ عندما رأت ايرين يوماً ما 
wll‏ الماء قطرة قطرة . 5 «کما سال الدم من شفتي والدتها. ”3 
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لقد تحول الایحاء الذاتي لابرین الى فكرة ثابتة متسلطة. والفکرة 
المتسلطة هی احدی اشکال الایحاء الذاتي في اقصی حالاته . 
ویعد التشویم المغناطيسي الارضية المشالية لزراعة الافکار 
المتسلطة في دماغ شخص ما. Lady‏ يأتي تجربة عادية للتنویم 
المغت‌اطيسي : شخص نائم نوحي اليه وهوواقع تحت تأثیر 
التنويم المغناطيسي ان القدح الذي یمسکه بيديه مملوء بماء 
شدید الملوحة. ومن ثم نوقظه. ویشرب هذا الماء (الصافي 
تماما!) ولکنه يصفه فورا مع علامات الاشمثزاز الشدید . ویقول 
ان الماء شدید الملوحة بصورة لا تصدق . ولن یکون بالامكان 
اقناعه بعکس ذلك مهما قدمنا له من براهين وائباتات . وبغية تغيير 
تلك الفکرة يجب ان يعاد مرة اخرى ویمارس عليه الایحاء في 
الاتجاه المعاكس . 

اصيب هذا الشخص اذأ عن طريق التنويم المغناطیسی بفكرة 
متسلطة وهي أن الماء مالح . وقد جاء الايحاء من المنوم واصبح 
قناعة مطلقة لدى الشخص النائم مغناطيسيا ومن ثم تحول الى 
ايحاء ذاتي وفكرة متسلطة. Sly‏ ان هناك في كافة هذه الطرق 
آلية عصبية سنتطرق اليها في الوقت المناسب. والايحاء ليس 
معجزة ومتى ما فهمنا الطريقة إلعصبية يختفي اللغز المحير! . . . 
© ما المتصود بالفکرة المتسلطة؟ ۱ 

یمکن اعتبارها فکرة تعيش بصورة «طفيلية» داخل النفس 
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الانسانيتة. وتمتلك هذه القكرة الطفيلينة ما یکفيهامن القوة 
رالاستقرار للقضاء على الافکار الاخری كافة . ولیس هناك أي 
نقاش آوتسبیب یمکنهما طرد الفكرة المتسلطة التي تبدووکآنها 
صخرة راسخه ‏ 

وهناك الاف الافکار المتسلطة بدءا بالحالات الشاذة السيطة 
وانتهاءء بالافکار المرضية المتطرفة . وقد تفرض حضورها لفترات 
تطول اوتقصر » رفي حالات معينة قد تستمر مدی الحاة. . 
رتبب للمحيطين بالشخص تعاسة شديدة فهناك الاف الافكار 
المتسلطة اذا التي قد ترسخ في الدماغ البشري. وهنا ايضاً لا 
تكون الحالة المرضية سوى مبالغة لما هوعادي من ناحية العمق 
والمدة. 


الافکار المتسلطة التى يمكن اعتبارها عادية 
_ أحد العلماء يسير وفجأة توقفه مشكلة ما. . . هذه المشكلة 
تغروکامل كيانه . من الذي سين دهش عندما یری هذا العالم 
يتناول قلماویکتب بصوره لا واعية على سيارة واقفه؟ ومن 
سیتعجب «بشروده» الكامل؟ ان هذا العالم هوني هذه اللحظة 
فريسة لفکرة متسلطة : انها مشكلته! غير ان هذه a SEN‏ مؤقتة 
0 الحل للصعوبة. . ae‏ سيارة وتقف بقوة 
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فتان مأخوذ بعمله الذي هوفی مرحلة المخاض لا يعرف ولا 
یری سواه؟ obs‏ ایض کرو مسلط 2 . ول وانها فنية ولطيفة لکنها 
تبقی على الرغم من ذلك فكرة متسلطة! 

هذا الرجل الذي تستحوذ عليه المشاکل البيتية» یرتکب 
الخطأ تلوالا خر في عمله وتتكدس اخطاژه ؟ انها فكرة متسلطة 
ايضا ومؤقتة لكنها مزعجة ومرهقة . 


الافكار المتسلطة التي تعد شاذة* 

في عالمنا الحاضر المتعب الاتفعالي هناك عشرات الالاف 
من بني البشرالذين یعون ام ليا TT‏ 
ويررفك اخرة 0 ۱ pn‏ 
يجيب : انعم لقد اعلفته) . غير ان الوجدانية اللاشعورية تستمر 
بالشك. وهي «وأقوىمتهم؟ . فينهضون مرة اخرى ويتأكدون 
مجددا ثم يعودون للنوم . هل بوسعنا الاعتقاد ان التأكد لمرتين أو 
anaes‏ ا ی 0 
مقاومة الفكرة المتسلطة J‏ يقرون اا لكنين لا بكرن 





(#) ساتحدث عن ذلك قو موضوع «العصاب والذهان» 
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عمل أي شيء لوقفها! لقد ضربت هتا مشلا عن فكرة متسلطة 
بسيطة غالبا ما تكون مرتبطة بقصور عابر أوتعود الى الاجهاد او 
lal‏ النفسي ولکتها مع ذلك فكرة متسلطة وهي احدى اعراض 
٠‏ حالة مرضية . وأود هنا أن إقدم افكاراً متسلطة اخرى لکنها موجودة 
وباعداد كبيرة! يجب ان نفهم جیدا ان هناك الكثير منها ابتداءء 
من البسيطة جداً وحتى البالغة الحدة ومن المؤقتة الى الدائمية» 
وعلى اية حال فان الفكرة المتسلطة تنجم دوماً عن آلية 
لاشعورية . 

: ما هي LOW‏ المتسلطة الاکنرشیوعا؟ انها تشمل كافة 
. حالات الاستحواذ والرهاب وغالبية حالات الضيق النفسي 
والهوس الشديد والخفيف والسطحي والعميق والعسادات 
المستهجدة اذا كانت لا شصورية وميكانيكية . واستحواذ فكرة 
الجنون الشائعة جداً واستحواذ الخوف من السقوط فى 
الشارع . . الخ 

وبوسعنا أن نتساءل ان كان عصرنا الحاضر الملىء بالتعب 
وحالات الكبت والانقعالات العصبية هو الارضية المثالية لظهور 
هذه الا فک ار المتسلطة التي لا آتمنی ان تنال من أي فرد على 
الرغم من امكانية شفائها. ٠‏ 





الکیح داخل الفکرة المتسلطة 

ان العالم الذي يركزعلى مشکلته يعد في نظرالبعض 
«شاردا»» غير انه ليس يشارد: انه مكبوح . لقد تحدثت bd‏ سبق 
عن الکبح في التعب والخجل . واذا كان العالم لا يلحظ شيئا 
فالسبب يعود الى كونه غير قادرعصبياً على رؤية أوسماع أي شيء 
آخر سوى ما هومهتم به. لماذا؟ لان كافة المراكز العصبية في 
دماغه التى لا تعمل للمشكلة الانية متوقفة . 

وفي حالة الفكرة المتسلطة فان الخلايا المتوقفة لا تستطيع 
بالتأكيد اظهار التبدلات الضرورية! ولا تؤدي الرسائل الخارجية 
الى أي رد فعل . ١‏ 

مشال: بالنسبة لهذا العالم المستحوذ تأتي سيارة نحوه 
مستخدمة المنبه لكنه لا يتمكن من رؤيتها بواسطة دماغه لان 
الفكرة المتسلطة قد أوقفث بقية الخلايا العصبية التي من 
المفروض ان تكون قد اظهرت رد فعل في مواجهة السيارة أوأي 
شىء آخر. وهكذا نلاحظ كيف ان الاستعداد الذهنى الخالى من 
الفكرةالمتسلطة والخالي من العناد هو أمر جميل ومقدس! ٠‏ 
كيف تتأصل الفكرة المتسلطة مرضياً؟ 

خلال يوم عادي عرض كل gore‏ متا الى علدمن 
المناقشات والايحاءات من كافة الصنوف. اذأ لماذا لا نحمل 
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Ls‏ افکارا متسلطة؟ 

وعلينا ان تقرق مجدداً مابين: 

أ الفكرة الطاغية لحالة انية. 

وب - الفكرة المتسلطة (المرضية) 

واذا ما ترسخت الفكرة المتسلطة فهذا يعني ان هناك «شيعا ماه 
في حالة الشخص اتاح يقاءها. 

fons‏ شرطان في هذه اللعبة: 

١‏ الايحاء 

۲ - الحالة البدنية والذهنية للشخص في اللحظة التي يستلم 
فيها هذا الايحاء . 

وبغية ظهورها فان الفكرة المحسلطة تتطلبهتحولاً فى التوازن 
المعتاد للدماع . أماعن طريق الاستعداد أو الاجهاد الشديد أو 
الانفعالات أو الاصابات الخ انها تترسخ عندما تبالغ في سامل 
وجداني موجود مسبقاً. وأتناول مجدداً مثال الخجول الخارج من 
السيتما. فالایحاء الذي ولده القلم اصبح ایحاءا ذاتيا. غيران 
هذا الایحاء ساهم في دفع حالة موجودة «الى الامام»: الرغبة 
الكبيرة في ان يصبح قوياً واثقاً من نفسه ومیسورا. . الخ 

والفكرة المتلطة قد تكون: 

أ- واعية : أحد المستحوذين یعرف ail Lae‏ مصاب بالفک 
المتسلطة : oY‏ یقاومها بعقله دون ان ینجح في ایجاد حل . 
۳۲ 





ب لا واعية: تلك هي حالة إيرين التی سيق التطرق اليها . 

إنها Lat‏ حالة الفكرة المتسلطة المتولدة بواسطة الایحاء 
التنويمي . ولكن على اية حال فان السیب الذي یسمح بظهور 
الفكرة المتسلطة هودائما لا واعى . 

والتنويم المغناطيسي قد يولد فكرة متسلطة على الاقل لدى 
البعض . ولكن هل بوسعنا القول ان كافة الاشخاص الذين 
يصابون بها قد تعرضوا للتنويم المغناطيسي؟ كلا بالطبع! فاذا 
لم تكن الفکرة قد زرعت من الخارج فكيف يمكن للايحاء 
الذاتي ان يلعب دورا الى هذه الدرجة؟ كيف يمكن لصدمة 
عاطفية مشلا ان تترسخ وتولد فكرة متسلطة أوتشنج عضلي أو 
رهاب أو استحواذ؟ سنری ذلك عند دراستنا لجانيه . 


© أميل كويه والمباراة الداخلية 
على الرغم من الاسس البدائية جدا لنظرية أميل كوية 
(19475-18019) غير انها تتمتع بمزية كبيرة. فقد قام باستخدام 
الايحاء الذاتى عملياً حيث يعتبرها ايحاء ينبع من المريض ذانه. 
كن یت و الاتی : التسبيب الواعي قد لا ينفع كثيراً في 
الامراض النفسية کذلك الحال بالنسبة الى المحاججة المعقولة 
والاقناع . ۱ 
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مثال: : يعطي خجول كبير لنفسه ودون كلل ذرائع معقولة كي لا 
يكون mt‏ انه يحاول اقناع نفسه عن طريق رفع معنوياته بقوة. 

هل ان ذلك يصد عنه ازمات الخجل؟ كلا. . . على 
العكس! فعدم فائدة التسبيب يظهر في الاستحواذ والرهاب 
والضيق النفسي . . فالعالم النقسي يعرف اذأ انه من غير المفيد 
اقناع المريض نفسياً. وقد يكون امر! تافهاً ان نقول له ان سلوكه 
أحمق لهذا السبب أوذاك وان عليه «القيام بمجهود» . . الخ : 

والكثير من المرضى التفسيين يتعرضون الى حالة من عدم 
الفهم لهذا السبب بالتأكيد: اننا نملا رؤوسهم طيلة اليوم 
بمفاهيم الارادة دون التفكير ان هذا الحق مزيف منذ البداية . 
لماذا؟ لان الآلية العصبية التي تتيح الارادة مزيفة . وهذا الامر 
يشبه الطلب الى عازف الكمان عزف نوتة ال (مي) على الوتر 
المخصص لنوتة ال (فا) . هذا العازف يرغب فعا بالعزف غير أن 
قوسه لا يؤدي سوى نوتة (الفا) . هل علينا في هذه الحالة الصراخ 
والصياح واحتقاره وارغامه بالقوة على عزف نوتة ال (مي) . 

إن أي مظهر من مظاهر الارادة الحقيقية يتطلب شروطا اساسية 
كي یتجلی . وقد قال العالم زيندن: «ان التعليل الخاطىء هو 
عيب اكثر خطورة من تعاطي المورفين او الكوكايين. . .»ما 
المقصود بذلك؟ اذا كان التسييب «الصحیح» هونتيجة للوجدانية 
«الصحيحة» فان التسبيب الخاطيء هو نتيجة للوجدانية 
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«المزیقه» . 

لسوء الحظ ننسی ذلك في تسعین بالمائة من الحالات . . وأنا 
var pile.‏ الشيء! واذا ما قالت الوجدانية اللاشعورية «کلاه ! 
فان التعلیل يحاول عبتا فول«نعم» . انها الوجدانية التي ستکسب 
في کل مرة ونادراً ما يقهمها الانسان العادي . لماذا؟ لان لديه 
توافق بين ارادته ورغبت» ووجدانیته. وهنإك.توافق بين ارادته 
وقدرته. ولكن الا يحصل ان يشعر احياناً في داخله ينوع من 
التمزق مصحوب بالقلق النفسي؟ لان «شيئا cle‏ يدفعه OI‏ يفعل 
عكس ما كان يريد؟ وفي خياله يزيد من هذا التناقض ويطيل مدته 
من ناحية الكثافة والعمق وربما سيفهم حینگذ | 

وحيث إن أي مرض نفسي يعود الى سبب وجداني فان أية 
معالجة نفسية يجب ان تستهدف الوجدانية إذ نجد هناك 
السرطان النفسى : لقد حاول كويه اذا ان يتوصل الى ذلك عندما 
قال: «عندما تكون المخيلة والارادة في صراع فان المخيلة هي 
التى تنتصر دون استشتاء . . ٠.‏ . 

لذلك آولی كوية آهمية كبيرة لدور الحياة النفسية اللاواعية 
والتی اسماها المخيلة . وبالتأکید كانت طریقته بدائية فقد كانت 
تستهدف استبعاد الایحاء المرضي عن طریق ایحاء مضاد 
صحیح . ویاحتصار آمر وأمر مضاد . 

نحن نعرف هذه الطريقة الشهيرة» لقد كان كويه يطلب الى 
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المرضى ان يكرروا حتی وان لم يؤمنوا بڌلك ولکن بطري ae‏ تؤثر 
على ار «إني اتحسن شيئاً فشيئاً bey‏ ومن BS‏ 
النواحي 

هله Ey‏ تتوجه هكذا نحو 
اللاوعي (الوجدانية). وهذا اللاوعي الذي اقتنع اخیرا بواسطة 
الائعکاس يدفع الشخص الى التصرف بشکل طبيعي Lie‏ 
وارادیا. 

وتعد هذه الط ريقة بدائية لانها لا تتعامل الا مع الاعراض 
بصورة عامة . وهي لا تری سوی المعاناة بصفتها العامة ولا تعالج 
الا تادراً ae‏ الحالات العميقة . وتبقی نظریة كوية بالتأکید ضمن 
الخط الايحائي فالشخص يسمع ضرا (صوته) الذي يوحي اليه 
بتحسن وهذه القناعة تصیح الوعي الذاتي 

انه لأمر طبيعي جداً ان تقول ایضاً (بعد اكتشافات علم ys‏ 
الحديث والطب النفسي ‏ البدني) ان التفس تؤشر على الجسد 
واذا ما استطاعت التفس ان تولد مرضاً فهی ذاتها التى تتمكن من 
شفائه . (المقصود «بالنفس»هنا (pth‏ وهذا أمر واقع . 
وسنری ان أي کائن عضوي بقع تحت تأثير الدماغ . وبذلك 
تكون نظرية كويه مقبولة > چا 
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اذا رغيت ممارسة الایحاء الذاتى 

الايحاء الذاتى كالايحاء بای من الغيروهووسيلة ممتازة لتربية 
الفعل والارادة واشیر هنا الى ان الايحاء الذاتى المبنی جيداً 
يولد في اللاوعي طاقات جديدة ويجمعفيه ایضاحات خن أنه 
وسيلة جيدة لتوسيع وتعزيز الشخصية. وهويتيح تصحيح العيوب 
الوجدانية. واكررمرة اخرى ان الدماغ يمتلك سلطة دكتاتورية 
تقريبا على الحسد . . . 
شروط الايحاء الذاتي 


يجب اعتبار الايحاء الذاتي كصيغة تأملية وليس نوعاً من 
الترکیز. والتأمل هوابتعاد للنفس وانفتاح استسلامي هادىء. أنه 
يتيح دخول الافكار والاجاسيس دون جهد . بينما يعد التركيز 
جهدا! موجهاً الى نقطة محددة. لقد رأينا آنفاً ان التركيز يجعل 
قسماً من الدماغ في حالة رقاد وهويستبعد بذلك من تلقاء نفسه 
مئات الاحاسيس التى قد تكون ذات فائدة. . 

انه حاجز وحاجز کپیر! لد اعطی الدکتور دوبوا من مدينة بیرن 
نصائح ممتازة الى مرضاه وهي : «أبعدوا عنکم القلق ‏ وتخلصوا 
من كافة همومکم . اب تخلصوا من مشاغلكم . 7 حولوا ادهانکم 
نحو المواضیع المقرحة. . . الخ». 





ولكن كما ية ل جانيه : انها بالتأكيد نصائح لطيفة ولكنها 
تهكمية بعض الشيء خاصة بالنسبة للاشخاص الغير قادرين على 
توجيه انکارهم . قعندما لا يتحركون في فراشه ‏ فانهم غالبا ما 
يختلقون اوهاما ویتعبون في حساباتهم وقي الاحتمالات 
الصعبة. . . » 

انه لامر بدیهی حقاً ان نقول لشخص مصاب بالاستحواذ: 

ولا تفكر باستحواذك . . . » اونقول لشخص انفعالي : «ولكن 
عليك ان تكون هادتاً وهادئاً جداً! . . .» 

اليس ذلك طفولياً يعض الشيء؟ 


ما السبيل الى التخلص من هذا الحاجز؟ 


نساعد الى الدرجة التي تيعد فيها الفكرة المريضة الى اقصى 
درجة عن النفس . اذا علينا ان نمس بقدرالامکان المراكز 
العصبية للاوعي تاركين الوعي «جانبا». وهكذا يصبح الاسترخاء 
آمرا لابد من كيف نحصل على هذا الاسترخاء؟ يجب ان يكون 
الجسد مستلقياً وساکتاً. وتوجد تقنيات خاصة تساعد فى الاراحة 
التدريجية للعضلات ويجب ان يتم الاشراف عليها من قبل 
. شخص متخصص وبعدها يشعر الانسان بثقل اطرافه الواحدة تلو 
الاخری. 
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وتغلق العینان وتعركك الاجفان معلقة . ونصل بذلك الى حالة 
من الفتور والاحساس بالتحلیق فوق الجسد. ویجب ان یکون 
المکان صامت ومظلم » فیصعب الحصول على التأمل عند وجود 
الضوضاء ! 


ما هى اللحظة المثلى؟ 
بالنسبة للاشخاص الذين لم یتدربوا على الاسترخاء العضلي 
فيجب اختیار اللحظة التي يتحقق فيها الخليط الواعي - اللاواعي 
بصورة ذاتية . أي عند حصول الفتور والنعاش الذي يسبق النوم . 
أوفى حالة الفتور الذي يعقب الاستيقاظ وعندما تبدأ النفس 
بالتقاط الاشياء التي تراها مجدداً. 
عائق : هناك الكثير من الاشخاص الذي لا يتوصلون قط الى حالة 
الفتور (الانفعاليين والمنحصرين Lad‏ والمصابين بالارق. . 


الخ) . 
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وهكذا یصبح استخدام الادوية ضرورياً في بعض الاحیان . 
وعلی أية حال فان التمرن على الاسترخاء العمیق يجب ان يتم 
.بواسطة مختص . ويعدها؟ تصل حالة القتور (احساس بالذهول 
رالسطحية). ويتحرر من أية مشاغل وتدخل الفكرة المفيدة 
الى اللاوعی 
هذه الفكرة ستتعارض بالتأكيد بالنسبة للمرضی مع حالتهم 
المتردية . ولا تحاول قط توجيه هذا التأمل السطحى الى التركيز: 
فمجرد ظهور الجهود يفرض الرُعد نفسه. 0 
هل هناك لحظة مثالية؟ 
نعم هناك مثل هذه اللحظة غير انها صعبة المنال دون تمرين . 
يجب الا يكون هناك انفصال شديد ما بين الوعى والعقل الباطن : 
فالايحاء (الذي يجب ان يبقى ارادياً) قد قنك بالتأكيد من 
فعاليته* . 


وقبل الوصول الى das‏ الحلم يستغرة ق الدماغ في التعاس . 
غير أنه يبقى Lely‏ دون أن تشغله فكرة معينة . وكل فرد يعرف حالة 





(a)‏ لا تى ان الوعي' والعقل الباطن يعتمدان على عمل المرا؟ 
العصبية . 





النوم التصفي وهي حالة تقع ما بين الحلم والحقيقة. في هذه 
اللحظة یصبح الانسان متفرجاً بعد ان كان ممثلا في السابق» 
ویتوقف عن تمثيل اللعبة ويتحول إلى مرحلة تأمل اللعبة. وكأنه 
يحضر فعلا سينمائياً أمام عينيه . انه يشاهد مشاهد متلاحقة | 
تتطابق مع الواقع . وهويعلم جيدا انه لا يحلم يسبب بقائه واعيا. 
فدقات الساعة وضجيج الشارع وصرير الباب ونباح الكلب يصل 
اليه بدقة متناهية . إنه يبدو محلقا فوق الحياة وفوق جسده. وهذه 
الظاهرة مستحبة جداً حيث تمر الصور والاحاسيس من آمامه 
كالصور المتحركة مع بعض التفاهات التي يقبلها الانسان لکونها 
طبيعية. وباستطاعته ايضا ان يتلاعب بالصور فیحذف هذه 
الشخصية ويستبدلها باخرى. . . الخ . انها حقاً اللحظة المناسبة ْ 
لممارسة الايحاء الذاتي . 

اذاً: ننتظر حتى تغمر موجة الكبح القشرة الدماغية التي تعد 
مركز الوعي الارادي . والحالة التي سيتم الحصول عليها هي حلم 
الیقظة وحقل الوعي يصل الى اقصاه (بينما يتقلص حقل الوعي 
بشكل ملحوظ في حالة التركيز) . 

وسائل اخنری: هنإك الكثير من الوسائل ASW‏ قوة: غير ان 
مؤازرة العالم النفسي أمرلا بد منهء ان عرض الصور الرمزية قد 
يكون شيئاً مفیداً غير اننا ندخل هنا في حقل علم will‏ 
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المعمق . 
وساتحدث عن ذلك SLAY‏ الفصول المتعلقة «بالرموز 
واحلام اليقظة» . 


الى ماذا تفضى ممارسة الایحاء الذاتى؟ 

إنه يتيح التهيشة لحالة ذهنية مواتية» وقد يكون له تأثير على 
الجسد (وهناك الاف الحالات الكلاسيكية بهذا الصدد) . 

هوذا مشال Lol‏ من أحد المستشفيات : رجل مريض منذ فترة 
طويلة يبدوانه يعاني من السرطان والاعراض واضحة عليه . يتقرر 
اجراء عملية ويقوم الجراح بفتح بطن المريض ويجد فيها امعاء 
ناقصة ولکن ليس هناك أي آثر للسرطان. ويصاب الاطباء 
بالدهشة فكافة الاعراض التي يعاني منها هذا الرجل ترتبط بهذا 
المرض الرهيب. . ما الذي حصل؟ قد يكون أمرأ مملا الحديث 
مفصلا عن الحياة القاسية لهذا الرجل المسكين . انها حياة تتميز 
بسوء الحظ والوحدة والاتعزال والضعف الجسدي واليؤس 
المعنوي الكبير. 

gy‏ أحد الايام یمرض هذا الرجل ولكونه لا يمتلك ما يكفيه 
من المال فانه يعالج في احد المستشفيات العامة. وفي هذه 
الاثناء وللمرة الاولى في حياته التعيسة يشعر هذا الرجل بالسعادة 
داخل الغرفة المشتركة التي كان يعالج فيها. انه بين اشخاص 
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آخرین یعانون مثله والکل phy‏ کم إن المعاناة المشتركة توحد 
السو 

وها هم الاطباء لطفاء ومبتسمين واولئك الممرضات متفهمات 
وایادیهن رقيقة . وهذا سرير انساني انه لم يعد فراش الوحدة 
والبؤس . وهذا هوالأمن الذهنى والمادي» وتبداً الالية اللاواعية 
بالعمل. «یجب عليك البقاء هنا. . يجب ان تبقى مريضاً 
وتزداد مرضا. . .» يجب الا تخرج من هنالانك تشعر 
بالسعادة. ce.‏ لقد يدأ الايحاء الذاتي المعذب والمقتدر 
والمستمر. 

واصبح الشخص غير المريض مريضاً حقيقياً. واخذت 
اعراض السرطان تظهر بعنف اكثر فاكثر حتى وصلت الى العملية 
غير المجدية. . . لقد كان «السرطان» يمثل بالنسبة لهذا الرجل 
Ley‏ من دالامن» المثالي . وهذه الحالة توضح جيداً قدرة الدماغ 
التي سنراها في الطب البدني - النفسي . 
- هل تعرفون السید الذي اصيب «بدوار البحره؟ . _ 

كان القارب على الرصیف والسید يرتاح في کابینته ويحل 
الظلام في وسط الليل تجتاز ضوضاء المحركات الجدار.: 
والسفينة هي الآن وسط البحر. . .» هذا ما قاله السيد: ویداً كل ٠‏ 
شيء: الغثيان والقيء والضيق النفسي العميق والسرغبة في 
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حتی بزوغ الفجر وه وذا يستيقظ ويلقي نظرة من النافذة. . . ان 
السفينة لم تتحرك! ان قدرة الایحاء معروفة جیدا . ولكن اليس 
شيعا حستاً التذکیر بها من وفت لاخره؟ . 

هكذا ندرك بدون تعب قدرة الایحاء الجید فى الظروف التى 
تسمح بظهوره. ويجب ان تتكرر التمارين الذهنية الشخصية كل 


ما الذى يمكن معالجته بالايحاء؟ 

اريد التحدث هناعن الايحاء في العمق وهي تقنية خاصة لا 
يمكن ان يستخدمها الشخص بمفرده اذا لم تم رن . وبين 
الحالات الشائعة الضعف الجنسي والبر ودة الجنسية لدی المرأة 
والخوف والرهاب والضیق النقسي والارق والتشنجات والعادات 
الضارة وضعف الطباع وبعض الاضطرابات الجلدية وعدد كبير 
من الامراض الهستيرية» ونری اذأ انه على الرغم من طبیعتها 
البدائية فقد وضعت طريقة أميل كويه الاسس لعلم نفس الغد. . 
nls‏ هذا الرجل ولتواصل المسيرة. 

بافلوف الروسي : صدیقنا الکلب وآلية التقس 

لعحول الان نحوافق آخر الى التبعات التي قد یستحال 
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حسابها. من هوبافلوف ایقان؟ انه الطبیب الشهیر الفقیر الغیر قادر 
على تحمل مصاریف شه رالعسل مع زوه سيرافينا 
کارشینوسکابا؟ ولکنه اصبح استاذا في علم القسلجة عام ۱۸۹۵ 
وحصل على جائزة نوبل عام ۱۹۰« 

انه يكل بساطة یل ره حتف ایحا ید ینف 
بعض المظاهر التي رصدت منذ قرون واستخدم ما كان معروفً 
بغية محاولة تفسير ما هو غير معروف . . 

كلنا يعرف بالتأكيد ان الانسان يسيل لعابه عندما يرى ليمونة! 
LIS,‏ نعلم Lia!‏ ان التحدث عن وجبة أكل لذيذة يفعل الشيء 
ذاته. . . غير اننا كنا نعتبر ردود الفعل هذه على انها «ظواهر 
نفسية» دون أن نعطی لها أهمية. ولكن هل فكرنا ان قصة الانسان 
والليمونة اذاما دعت الى حدودها القصوی كان بوسعها ازالة 
الروح المعنوية وحرية الاختيار والعدالة والقيم الانسانیة؟ . . 

لنقوم بتجربة سريرية : هذا المریض یعالج منذ فترة معينة عن 
طریق الابرالمهدئة. وفي احد الأيام یقوم أحد الممرضین الذي 
خطرت على باله فكرة غريبة بزرق هذا المریض بالماء المقطر. 
وكان التأثیر المهديء واضحاً على المریض! بوسعنا الاعتقاد من 
النظرة الاولى ان المریض قد سقط فريسبة للايحاء الذاتي . ولکن 
اذا كان هذا المريض معافی من الناحية التفسية؟ اليس بوسعنا 
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الافتراض حینشذ ان رد فحله كان نتيجة لعملية زرق الابرة ولیس 
نتيجة للماده المزروقة؟ 

دعونا نقوم بزيارة لكلب بافلوف. 

آمامنا کلب جائع نقدم له طعاماً شهياً فيكون رد فعله ساراً وهو 
آمر طييعي » ولکن في الوقت الذي یتناول فيه طعامه نقوم بحرق 
قدمه . فیرد الکلب باحساس من الالم . وبعد مرورفترة من الوقت 
على هذه اللعية (السروروالالم) یقوم الشخص بحرق قدم 
الكلب دون ان يعطيه طعاماً. يصبح الكلب ماسوشياً كالانسان 
الذي يبدي علائم السرور وهوواقع تحت تأثير الحرق. ما الذي 
حدث؟ 

قاع دماغ الكلب بربط: السرور (الطعام) في نفس الوقت مع 
الالم (الحرق) وهذا الربط اصبح : سرور = الم (الحرق) . 

لحرك الكلب ولننظر الى الانسان . فالماسوشية (انظر الحياة 
الجنسية) تعد شذوذاً = منتشرأ بصورة مقبولة . وقد اعطى الكاتب 
ماسوش اسمه له ده الحالة ليس لقيامه باختراع هذا الاتحراف 
الذي قد يكون قدیما قدم الانسان نقسه بل لانه اراد وصف سلوکه 
الذاتي . 

وبهذا الشذوذ يظهر الکائن البشري رضى (جنسي آواخلاقي) 
عن طريق IY‏ . هذا الارتياح آوللرضی لن يصل اليه اذا لم 
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نجعله يعاني “Ud‏ 

- بدنياً رضریات او ضربات ظاهرية. . الخ) 

- معنويا (تحقير واهانة. . (gl.‏ 

وبمقارنة كهذه فان الماسوشية ما هي سوى انعكاس مرتبط 
بالالم والذي لا يتولد بدونه . 


الانعکاسات الشرطية. باب مفتوحة الى الهاوية 

الانعكاس الشرطي هو انعكاس مدفوع من قبل ظرف معين 
يسمى الاشراط . 

هناك نوعان اساسيان : 

. انعكاس الاثارة» انه رد فعل فوري للاشراط‎ - ١ 

۲ - انعكاس الكبح » الذي يعمل ككابح أو کموقف. 

مشال: (س) يعبر احد الشوارع وهناك سيارة تزمرعلى بعد 
خطوتين منه ويقوة. وهناك شخص ينظر اليه وهويتحلى بصفة 
الهدوء فى الظروف كافة (بسبب استكماليتهمثلا) . 

أ الاشراط: المُنبه 

ب - الانعكاس الاول للاثارة: قفزة وهلع وانقعال وركض 
وحروب . 

ج الاشراط الثاني : ننظر اليه وهومتمسك بسمعة الهدوء. 

د انعكاس الكبح: انه لا يهرب ويكبح انفعاله ويتظاهر 
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بالهدوء . 
الانیکاس الثاني (د) قد الغی الاتعکاس الاول (ب). 


بافلوف وتجار به 
إنني اتردد في تکرارها لانها معروفة جيداً. لنعید دراسة قصة 
الکلب مرة اخرى : 

أ- نعطي قطعة من اللحم الى الکلب. یسیل لاب الحیوان 
(عن طریق الا فراز الذاتي لغدده اللعاییة) . 

ب - في الوقت الذي نقدم له قطعة اللحمء نقوم يرن 
الجرس . : 

ج بعد فترة معينة سيحرض الجرس بمفرده سیلان اللعاب 
(دون وجود طعام) . ومن ثم علم بافلوف الکلب ما يلي : 

أ - ان یسیل لحابه عندما یستمع الى الجرس (کما موضح 
اعلاه) . 

الجرس : اشارة رقم (۱) 

ب -ان يجيب على اشارة اخری» ولکن دون ان يستند الى 
الطعام وهکذا لا يسيل لعاب الكلب عندما يستمع الى الاشارة 
رقم (۲). 

بعدها: 
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ج ‏ نقدم الطعام ASU‏ باستخدام الاشارة رقم (۲) 
عملية سیلان اللعاب . 
اذا : 

الاشارة رقم (۱) : محفزة (خروج اللعاب) 

الاشارة رقم (۲): كابحة (توقف اللعاب على الرغم من وجود 
oe‏ 
ال - لهاتین ere‏ 
صرفة فان ذلك يستتبع إن أية مسؤولية لا يمكن ان تعزی الى كائن 
من يكون وفي أية ظروف كانت وتصبح بح المسؤولية الاخلاقية كلمة 


فارغة . . . 


الانعكاسات الدئیا والانعكاسات العليا 
الاتعكاسات الذنیا : 
إني ألمس مقلاة حارق فأسحب يدي . 
الاتعكاس: سحب اليد 
الاشراط : حرارة ‏ ألم . 
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الاتعکاسات : 

لنعقد هذا الانعکاس: اني ارفض سحب يدي وابقیها لاقصی 
ag‏ 

أ الاتعكاس.البسيط (محفز) : سحب اليد . 

ب ‏ انعکاس الکیح : رفض سحب اليد تحت اشراط الغرورء 
للدلالة على «الارادة» وللبرهنة على امکانية تحمل 
المعاناة. . . الخ) . 

ج ‏ الانعکاس النهائي : اترك يدي 

الانعكاس هنا قد تحول الى المراكز القصوى للدماغ (القشرة 
الدماغية) حيث تدخل الارادة في اللعبة فضلا عن الاختیار والقرار 
والرفض . . الخ 

وهناك ما هو أفضل: هذه ضفدعة بدون دماغ . ومنفذ العملية 
يضع قطرة من الحامض على احدى ارجلها وتشاهد الضفدعة 
تحاول رفع هذه القطرة بواسطة القدم الاخرى! 

- قد يكون بوسعنا الاعتقاد ان هذا هوفعل محسوب 

وارادي . . ولوكان للضفدعة دماغاً وعلى افتراض أن بوسعها 
التفكير الم تكن قد تتصور بانها «ارادت» التخلص من هذه القطرة 
التي كانت تزعجها؟ الن تعتبر هذا الاحساس بالارادة الحرة على 
انه واقع بانية عليها LAGS‏ اخلاقيا لا يستند الى شيء؟ 

لان هذه الضفدعة لم يعد لديها دماغ! نجد هنا اذأ نشاطاً ذاتياً 





لهذا الارغن المثير للاعجاب وهو الجهاز العصبي الذي يجب ان 
نقف له Wel‏ . . 

# هل هي باب مفتوحة نحوالهاویة؟ نعم . ومن هذه الزاوية 
فان التشاط الارادي والنشاط الواعي والتشاط الاخلاقي ما هي الا 
مجموعة من الانعکاسات المعقدة المتمركزة في الدماغ. 
وبالنتيجة فانها لا تشمل الحرية أو المسوولية. . . 

هوبوسعنا حينئذ ان نشترظ على انسان ان یصبح قديساً أولصاً 
حسب الظروف المهيئة لجهازه العصبي ؟ . . . Jey‏ شرط ان 
تطبق التجارب التي تجري على الحيوان مع الانسان) . 

لنفعرض ان ذلك ممکنا وان كان على الانسان «الاختیار» ما 
بين (أ) و(ب) . 00١‏ 

- لنفترض انه يفضل (أ) لأنه يمثل بالنسبة اليه احساسا لطيفا. 

- غير انه لا یستطیع ان يأخذ (أ) لان قيمته الاخلاقية 
المشروطة بالتربية تمنعه من ذلك . 

- انه يتردد وتردده مشروط ب (أ) (رغبة واثارة) وكذلك بقيمه 
الاخلاقية المشروطة (موقف وكبح) ‏ 

- انه يتردد بقوة ولفترة طويلة بعض الشيء. ان نوع التردد 
مشروط بحالته الجسدية والذهنية » والحالة المتوازنة تجعل التردد 
لا یدوم طويلا. 

آما حاله call‏ فانها تمدد التردد حتی بصل الى الخضب 


اه 





والاضطراب والاندفاع . . الخ (سنلاحظ رد الفعل ذاته لدی 
ASI‏ 

- واخيراً يختار (ب) وهذا الاختیار هو الانعکاس النهائي لكافة 
الانعکاسات الشرطية الاخری. 


إذأ لن یکون هذا الانسان مسوولاً عن رفضه ل (أ) . لیس هناك 
أي اعجاب أوميزة أومكافأة يمكن أن يمنحها له. بل ليس هناك 
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سوى اللوم الذي قد يوجه له فیما لوأختار(أ) . (في هذه الحالة قد 
تكون الانعكاسات «الكابحة» اقل قوة من انعكاس الرغبة) 
وبالامكان تعقيد هذه اللعبة الى مالا نهاية. . . 

. . نلاحظ الاهمية الغير محسوية لتجارب باقلوف.‎ Lite, 
اكتشافاته على‎ GUS جداً. لانه لم يوسع‎ LSS الذي كان‎ 
الانسان. لقد قام بكل بساطة بعقد مقارئة وذات طبيعة عامة‎ 
مشرعة للابحاث‎ ly VI isu وعصبية» بين الحیوان والانسان‎ 
IS والقناعات‎ 
كلب مصاب بالعصاب!‎ # 

اذا كنت تمتلك كلباً ريما تكون عودته على قبول الطعام من 
اليد الیمتی ورفضه اذا قدم له باليد اليسرى؟ 

اذا : 

اليد اليمنى : اثارة» وقبول الطعام 

اليد اليسى : كبح» ورفض الطعام 

ماذا نستنتج عندما نقدم الطعام باليد اليسرى؟ 
الكلب يضطرب يتقدم ويتراجع ويهتزويعوي مقدماً کل اعراض 
yt‏ المؤلم بين رغبته وكبحه . وفي الوقت الذي يثاريواسطة 
العم فانه يتوقف بسبب الكبح . فتوجهه الطبيعي نحوالطعام 
یقول «نعم» اما تربيته المشروطة فتقول «كلا». 
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ویضحك المشاهدون دون ان یعلموا ان هذا الحیوان یتصرف 
حسب الآلية ذاتها التي یتصرف بها الانسان في غالبية حالات 
العصاب .“قام باقلوف باشراط أحد الکلاب في ait‏ فه واضعاً ایاه 
آمام داثرة مضادة موجهة على شاشة وبغية تعزیز هذا الاشراط 
قلقد قام بافلوف باطعام الکلب . ae‏ 

ویقدم الشخص المتفذ للعملية للکلب فیما بعد شکلا بیضویا 
منوراً وسطوح متشابهة ولکن دون ان یعزز الاشراط . (الشكل 
البيضوي بالمقارنة مع الداثرة یحصل على خاصیات کابحة لانه 
لم يكن هناك طعاما) . 

ومن ثم بدأ بافلوف بتحويل الشكل البيضوي شيثا فشيثاً الى 
دائري وحتى نقطة معينة استطاع الكلب بدقة متناهية تحديد 
الفرق. انه لم يتحرك أمام الشكل البيضوي غير ان سلوكه تغير 
عندما أخذ الشكل البيضوي يتحول الى شكل الداثرة . لقد أصبح 
مضطرباً Lay‏ ينبح كما اصبح. عدیم الاحساس وغیر متماسك 
ويولول كالمجنون. ٠.‏ . 

لقد اصيب هذا الکلب بالعصاب لوجود صراع ما بين الاثارة 
والکیح وبين «نعم» وولا . وهذا الصراع يجده العالم النفسي في 
کل خطوة. . . وبایقافه الانعکاس المثیر فقد خلق بافلوف لدی 
الکلب Lasts‏ بين التوجهات أي ball‏ 

ولکن اذا لم يشمل بافلوف باستتاجانه الانسان فان آخرین 
of‏ 





غیره قد ذهبوا بعيداً جداً في هذا المضمار. . . 


واطسن الامريكي والمذهب السلوكي 

واطسن مواطن امريكي (اذاً فهو شخص عملي) درس في 
البداية علم نفس الحیوان ومن ثم تحول فجأة الى علم نفس 
الانسان Lak,‏ على الاخیربکل بساطة كافة السبل A‏ 
استخدمها في علم نفس الحیوان . ۱ 

وفي ple‏ نفس الحیون علینا الامتناع عن تصورما يدورفي 
وعی الحیوانات الخاضعة للملاحظة. 

وقد فعل واطسن الشيء ذاته مع الانسان دون الاهتمام قط 
بمعرفة حالته الذاتية . ۱ 

ویاختصار فان أي سلوك انساني باللسبة للسلوکیین هو مجرد 
انعکاس . 

وعند دراستنا لبافلوف رأينا أن الاثارات كانت بسيطة تتمثل فى 
استخدام الصوت والضوء والحقن الطبية . . الخ . غير أن واطسن 
الذي يطبق الانعکاسات على أي فعل انساني مهما كان قد وجد 
كلمة تمثل هذا الجهاز الشدید التعقيد بكافة الاشراطات 
المحتملت هذه الكلمة هی : الموقف. 

فالسلوك الانساني والطباع الانسانية هما الوسیلتان اللتان 
یتصرف بموجبهما الفرد في المواقف الانية نحو «بیشته» . 





اذأ بالنسبة للم ذهب السلوكي تعد الحركة والتفكير والارادة 
يقول واطسن؟ . . «اعطوني اثنا عش رطفلا سليماً صحيح البنية 
مع البيئة المناسبة لتربيتهم واني التزم بعد اختيارهم عشوائيا 
بتكوينهم بطريقة تجعل منهم اخصائيين حسب إختياري (اطباء 
أوتجار آورجال قانون وحتى متسكعين أوسراق) بغض النظر عن 
قابلياتهم واهتماماتهم واتجاهاتهم واستعداداتهم وبغض النظر 
عن مهنة وأصل اسلاقهم؟. 


الكائن البشري حسب المذهب السلوكى 


# الشخصية : وتمثل مجموعة عاداتنا الانعكاسية المشروطة LS‏ 
بالظروف. ويكون الانسان تبعاً لذلك ناتج الظروف لا أكثر ولا 
أقل. 

# الفکر: أنه فعل فسلجى صرف يتضمن التحدث الى التفس 
ذاتها. لتذكر الانعکاس الشهير: «الدماغ يفرز الفكر كما يفرز 
الكبد مادة الصفراء» . 

* الضمير: انه يولد من الدماغ ويختفي معه وحتى لا يفسر فهو 
لا يزيد عن مجرد فعل . 

* المرض العقلي : أنه «تتاقض» (کما هو الحال لدى الكلب) 
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ما بين الانعکاسات المثيرة والانعكاسات الكابحة (سنتطرق الى 
ذلك عند دراسة فرويد) . 

* عموماً: الانسان ماكنة مدهشة غير أنه ليس سوى ماكنة بالغة 
التعقيد. وبالنسبة للسلوکیین ليس هناك ثمة فرق ما بين الانسان 
والحيوان باستثناء التعقيدات الانسانية التي تعزى الى العدد 
الاضافي من الخلایا العصبية . 

انها ماكنة بلا حرية وبلا مسؤولية. . . 

وحسب رأي السلوكيين فان الانسان ليس سوى مجموعة من 
ردود الفعل الشديدة التعقيد سواء أكان ذلك في قواه العليا أم في 
افعاله الذنیا, 


لنقر انه لوكان هذا الموقف صحيحا فقد يكون له على الاقل 
نتيجة تتمشل في ازالة الكبرياء الأخرق للانسان واتاحة الفرصة 
أمامه للتفكير في وضعه من حين لآخر. انه يزيل أي تمييز بين 
الناس وأي شكل من أشكال التحقیرواللوم» وعندما يصبح 
الانسان تافهاً امام الكون فانه قد يشعر انه جزء لا يتجزأ منه وأحد 
العوامل الواعية ! 

أليست هذه الماكنة المدهشة المتمثلة بالدماغ هي قبل كل 
شيء أرغناً Seba‏ يعزف مقطرعات الى مالا نهاية؟ 


لاه 





واذا ما فکرنابان حياأة عازف الارغن غير كاقية لمعرفة 
المقطوعات كافة التي يستطيع اخراجها أرغنه فعلينا ايضاً التفكير 
بالعدد الهائل من الانعكاسات التى يمكن ان تظهر في مليارات 
خلایا الدماغ ! ۱ 0 

ومهنا كانت الحقيقة النهائية فمن المؤكد ان الکثیر من 
الافعال والافکار لیست سوى عادات وردود فعل مكتسبة . انها 
انعكاسات مشروطة بالظروف الاجتماعية والجغرافية والدينية 
والاخلاقية والعائلية والورانية . 

ولكن السنا نرى ملايين الناس الذين لا يتمكنون من عزف 
سوى بضعة نوتات من هذه الآلة الهائلة؟ السنا نراهم «یعیشون» 
فقط حول عاداتهم العقلية وتشنجاتهم وخوفهم وكبتهم وضيقهم 
النفی؟ 

وهكذا يعزف ارغتهم الميكانيكي بعض النوتات المتشابهة 
دائماً بينما قد تخلق قدراتهم الفعلية سمفونيات كبيرة. . 

ولكنهم وهم ضائعون في هذه الاعداد الهائلة من العادات 
الذهنية, الا يطالبون بحريتهم وبمسؤوليتهم ليتحيون لانفسهم 
بذلك الحكم على الاخرین؟ 

وهكذا نجد الاهمية المخيفة للتربية . 

ان التربية الاولية للطفل تستند الى الايحاءات والانعكاسات 
المشروطة واذا ما كانت التربية سيئة التوجيه فانها قد تترسخ الى 
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الابد. ونلاحظ انه اذا ما أصبح الانعکاس السيء راجحاً فان 
سیعیق التکیف الصحیح للظروف! وعندما يصبح الانسان بالق 
فسيعطي دوا الجواب ذاته کجهاز البيان و الذي a‏ لیعید 
الموسیقی ذاتها. . 
© بییر جانیه (VAEVAVAC4)‏ 

يعد بیبر جانيه أحد عمالقة علم النفس الفرنسيين. . . فهو 
رجل نبيه یتمیز بالاصالة معروف منذ كان في الثانية والثلاثين من 
عمره ويقي Lely‏ حتى نهاية عمره المديد. 

انه رجل بلا عقيدة! وفيما يلي الوصف الذي قدمه 
ميتكوفسكي لبيير جانيه : 

«بيير جانيه هوذلك الرجل اليقظ الممشوق القوام ذوالنظرة 
الشاقية والطبيعة الطفولية المرنة والتصرفات المعتدلة والدقيقة . 
عندما يدعوك الى مكتبه فانك ths‏ فوراً بالجوالخاص الملىء 
بالجد والعشابرة والفكر والفضول العلمي الدائم واليقظة وحب 
الاطلاع النابع من شخصيته القذة حيث تبدوغرفته الكبيرة وقد 
تشبعت بها. تلك الغرفة المليئة من أعلاها الى اسفلها بالكتب 
التي تعينه في عمله. إن صورة العمل المشابر الذي قد أنجز وما 
زال متواصلا تغمرك بالتقوی» . 

وکانت رغبة جانیه الکبری تتمثل فى ایجاد صلة بين اهتماماته 
الدينية والعلمية . ألم يقولها بنفسه؟ . . 


۵۹ 





«کنت أحلم بتحقیق مصالحة بين العلم والدین والوحدة يجب 

ان تتم عن طريق فلسفة متكاملة ترضي العقل والايمان 
أتمكن من تحقیق هذه المعجزت غبراني بقیت فیلسوفا. ‏ 

وبعد ان حصل علی شهادة الدکتوراه في الطب prea‏ 
دراسة مرضی الصرع . 

وقد مارس التنويم المغناطيسي بشغف شديد» وقام بابحاث 
متعددة. . . وعندما بلغ الئلائین من عمره کتب الاطروحة 
المسماة : 

العمل اللارادي النفسي . وکان ذلك في عام ۰۱۸۸۹ 

يذهب جانيه فيما بعد الى باریس ویتوجه نحوشارکو 
دولامسالیترییر الكبير وهو المكان المثالي بالنسبة له حيث يصادف 
ظواهر التنويم المغناطيسي والهستيريا. 

ويتابع جانیه محاضرات ارو ويخ فيما بعد مديراً لمختبر 
علم النفس المرضي . 

وتشهد المؤلفات المتعددة على الاف الملاحظات الثاقبة التي 
تتميز بالطابع الانساني الصميمي . 

أربعون سنة من الملاحظات! 

فاكم ae‏ ا : دان التقلص في الاختصاصات لم يكن 
قط أمراً حستاء واذا ما انصب اهتمامنا على عنم النفس فان هذا 
التقلص قد تكون له تتائچ سيشة. . . سم النفس ومن خلال 
تعريفه ينصرف الى كافة الاختصاصات تقريباء فهويتميز 
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بالشمولية BY‏ نجد الحالات التفسية في کل مکان . . .> 
© الانسان العادي OLIV,‏ الشاذ كما براهما جانیه 

هوذا مفهوم رئيس في علم النفس وفي التوازن اليومي . 
المواقف المشتركة لكافة الاشخاص؟ هي ان يجدوا sae‏ 
ae eal‏ و ac‏ 
والشواذ. وبغية ان نفهم ذلك بصورة eee eee jails‏ 
هو: وجبة الطعام . ۱ 

أ الانسان العادي عندما بهضم الطعام یمتص في الوقت ذاته 
العناصر الغذائية التي تشکل وجبته الغذائية ويتم الهضم دون 
عقبة تذكر ودون أي ازعاج . 

ب - أما الانسان الشاذ فيخضع خلال عملية الهضم الى 
مصاعب هضمية متعددة. وکما تقول «يظل الطعام في معدته»» 
فضلا عن ذلك يمكن أن تظهر اعراض اخرى كالقيء 
والاضطرابات والدوار. اذاً هناك مادة لم يتم تمثيلها بصورة 
متناسقة مع العناصر الغذائية الاخری. 
لتتحول الآن الى الجانب النفسي : 

الرجل المعتاد هورجل «بتوتر» نفسي متناغم وقوي . لنفترض 
ان هذا الرجل يجد نقسه آمام ظرف لم یستعد له. ما الذي 


۱ 





سيحدث في هذه الحالة؟ انه «سیهضم» الحدث بکل بساطة 
وبيسر تام . أضرب لكم مثلاً على ذلك : انتم ترغبون الدخول الى 
صالة مليشة بالناس دون تحضير وهناك مثات العيون مسمرة في 
وجوهکم . فان کنتم اناساً عاديين ما الذي سیحدث : ۱ 
 ]‏ حيث ان الظرف مقاجیء فانك تتوقف بغية ملاحظة 
الموقف. 
ب ‏ تتخذ القرار بسرعة وتتقدم باتزان 
ج - وعند قيامك بذلك تتکیف تدریجیا وبسرعة . 
د وخلال دقائق معدودة تتطور بیسر دون خشية ودون انفعال أو 
عدوانية أو خشونة . 
ه ‏ ومن ثم لا تشعر بالتعب أو بالانفعال» لان هذا الفعل لم 
يكلفك طاقة كبيرة فلقد انجز وانتهى وتكيف مع باقي الظروف 
أما اذا کنت Ls‏ خجول أو مكبوت أو 
عدواني . . . الخ) . 
. أ بما ان الظرف مفاجىء وجديد فانك تتوقف 
ب تخضع للهلع ولتأثير الانفعال 
ج يظهر الخوف والانفعال 
د اما تبقى مسمراً في مكانك أوتهرب أوتهاجم 
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هم تعانى من الاجهاد فقد كلفك هذا الفعل الكثير من 
الناحية الانفعالية. فضلا عن ذلك فان الفعل لم ينته حيث قد 
تجتر فشلك فى التكيف وتعززشعورك بالنقص آوتظهرلديك 
مخاوف Pere‏ . الخ 
الانسان العادي والشاذ فى الحياة اليومية 

تتطلب الحياة اليومية بالتأكيد الاف التکیفات! وهناك الظروف 
الجديدة مهما كانت Shay‏ الاحداث غير المتوقعة والمسوولیات 
الجديدة والاخفاقات والهزات المفاجئة والاتفعالات. . . الخ 

ماذا يفعل الانسان العادي؟ انه ويدمج » كافة الظروف ويبتلعها 
ومن ثم يقوم بهضمها ذهنياء وتندمج als‏ الاحداث في oth‏ 
وتدخل بصورة متناغمة ضمن شخصيته العامة . ويتم كل ذلك 
دون أذى أوتعب . وتشبه وجدانية OLIV‏ العادي خزانا تذوب فيه 
الاحداث كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الفواكه داخل 
حوض لصنع المربى gl)‏ کالعناصر الغذائية الممختلقة داخل معدة 
بحالة جيدة) . وعلى النحو التالي : 


احداث 












f 


و ا 4 
a 4 ۳‏ الاندماج المتناغم 
داخل الوحدانية 
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وماذا fads‏ الانسان الشاذ؟ 

الحدث لا يُهضم ذهنياً كما لا يتم امتصاصه من قبل (الانا) . 
ويبقى الظرف خارج هذه (GY)‏ التي تعمل لحسابها الخاص . 
وخارج «خزان» الوجدانية يتكون تابع أوعدة توابع ذهنية لها 
حیاتها الخاصة ولا يمكنها ان تندمج داخل الخزان العام 
للوجدانية. وکل تابع من هذه التوابع الذهنية یفرض تمزقات 
داخلية ويولد اعراضاً ants Ley‏ سوء الهضم الذهني مثلا. .) 
وهکذا تتفصم وحدة ال (Lif)‏ . وهذا ییدومن خلال العقد وحالات 
الکبت والانفعالات. . الخ tos‏ تظهر المجموعة الكبيرة من 
الاعراض ابتداء من التوعكات المعنوية البسيطة وانتهاء 
بالاستحواذات الرهيبة*. وعلی النحوالتالي : 


الم 








ٹا ۱۷ 
O4‏ 
# سنری ذلك لدى دراسة التحلیل التفسي 
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ماذا یقول جانيه عن الضمیر؟ 

لحناول الصورة مجدداً: الضميريشبه خزان کييريحوي فى 
داخله كافة الاحداث فالضمير يتميز اذا بتشاط جمعى لان عليه 
تحقيق اندماج متناغم بين الاف الظروف المختلفة . فالضمير 
يجمع الظواهر المتعددة في ظاهرة جديدة واحدة لكنها تختلف 
عن الظاهرة المنعزلة. 

حالة الانسان العادي داخل الصالة: تبقى (أناه) سليمة حيث 
أنه قد حصل فى هذه LW‏ على تجرية جديدة الا ان هذه 
التجربة اندجت داخل ۰ شخصیته فقد حدث تجميع 
للاحداث . 

أما في حالة الانسان الشاذ فان الظرف يبقى خارج (آناه) وهذه 
(الانا) تمزق بواسطة أحدى التوابع الذهنية التي تمثل فعل 
المفقود وبالنتيجة فان أي مرض نفسي مهما كان يأتى من ضعف 
القدرة على التجميع . وينبئق حدث لا يتمكن الشخص المعنى 
ان يكفيه لل (Lif)‏ فترتخي وحدة الشخصية وينخفض التوتر. وفي 
اللهجة الشعبية الا نقول «هذا الشيء لم اهضمه بعد!» 

وهذا يعني ان الحدث الذي بقي خارج (الانا) يجعله يقلق 
لل (آنا)بالاستحواذ. ۱ 
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© النتاط الاساسية لمفهوم جانيه في علم التفس 
من المؤكد ان افعال انسان ما لا تحمل دائماً القيمة ذاتها. 
فانت تستطيع التكيف بسهولة مع بعض الظروف التي تتواقق مع 
dole‏ معينة . 
مشال : الحياة العادية للعمل في المكتب لا تمثل أية صعوبة 
في التكيف بالنسبة للشخص العادي . ولكن الأمريتغير بمجمله 
اذا كانت حياة المكتب شاذة (رئیس دكتاتوري مثا اواذا کان 
المستخدم شاذ (شديد الخجل او عدواني آومکتتب. . الخ). 
اذا يعتمد کل شيء على الاتي 

أ اذا انجز الفعل عن طریق Bran‏ المعتاد : فليست هناك 
صعوبة في التکیف . 

ب اذا تطلب الفعل سلوكاً جديداً فان التكيف قد يحدث أو 
لايحدث. وكيف؟ ببساطة لان التكيف يعتمد على حالة 
الشخص (البدتية والذهنية) . والمطلوب هنا اذاً ان نرى فیما لو 
كان الفعل يتطلب سلوكاً (nde‏ وغير معتاد! 

هذا السلوك يظهرعادة فى الانفعالات ووفاة شخص عريز 
والنشاط الجنسي والمسؤوليات الجديدة والرحلات والتعايش مع 
اشخاص سمجين . . . الخ 

مشال: الفعل المبدع والفعل الذكي هما اكثر اثارة للتعب من 
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الافعال العادية او الغريزية . واذا ما ترکت الامور علی حالها فانك 
ستکون آقل تعباً مما لورکزت . . الخ 

بوسعنا ان تقول» اذأ ان هناك افعالاً ذات «توترعال» واخری 
ذات «توتر واطیء» . والتوتر المطلوب هوفي ترابط وثیق مع تعقید 
السلوك المطلوب تبنیه . فضلاً عن ذلك فان هذا السلوك يجب ان 
یتجمع ویندمج في (UY)‏ وهذه الانا علیها ان تبقی ميسرة 
ables,‏ 

ويؤكد جانيه قائال: «من البديهي ان هناك افعالاً 251 تکلفة 
من غيرها وتجهد القوى بصورة متزايدة» وعلينا ان نفهم ان انجاز 
الافعال bi‏ التي تخضع للتفكير اكثر قدرة على تحديد حالات 
الكابة. . 


ع 
شخص لاخر. لکن اذا صرف الناسٍ أموالهم استناداً nei‏ 
فکم من الناس سیصرف طاقتهٍ استنادا لقوته؟ . ; 

هل ترید ان تکون LS‏ بذكاء؟ عليك معرفة رأسمالك! 
ومعرفة حدود طاقتك. وعليك ان تعرف فوق کل شيء الافعال 
الكثيرة التكلفة . 





فرحلة بسيطة لا تمثل أي استهلاك في الطاقة لشخص ما وقد 
تکون فعلا شدید الانهاك باللسبة لشخص آخر. علینا اذأ معرفة 
حدودنا. اليس أمراً ذكياً ان نستمرآموالنا بغية ان نتمکن من 
العيش من الفوائد التي تحفقها؟ ان لدی الاشخاص «العصبیین» 
اتجاه نحو الفعل الناقص حيث یکون تکیفهم صعبا للمواقف 
الجديدة ویتطلب استنادا لذلك استهلاکاً كبيراً في الطاقة . فضلا 
عن ذلك اذا كان العمل یتعب فان الاتفعال ينهك اکثر. ولا ننسی 
الاشخاص «العصبیین» ملاحقون بفکرة عدم القدرة او الخوف 
من التعب. 

اذأ عليه معرقة قدرته على العمل البدني والذهني التي لا يجوز 
ان يتجاوزها . انه يستطيع ان ینفق الفائدة لكنه لا يجوز ان يلمس 
رأس المال! ان التمرن على ايقاع ثابت من العمل أمرضروري 
غير ان معرفة ايقاف عمل معين فور ظهور التعب يعد أكثر أهمية . 
والطاقة التي استعيدت تنعكس في رأس المال الذي يثمرعن 
فوائد وهكذا. . . والنشاطالانساني يجب ان يتوزع ما بين العمل 
والراحة» والايقاع الكبير يجب ان يوجه هذا التشاط. فعليه تركيز 
الانتباه على التعب ليس بغية ان يثير الفزع في نقسه بل كي 
يحصل بواسطته على المعلومات والخبرة كذلك ليتعلم بعمق 
كيفية ترتيب ایقاع athe‏ . . بالضبط كما يفعل في نهاية اليوم 
عندما يدقق حساباته لیستنتج فيما اذا تجاوزت نفقاته الحد 
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المعتاد. وعلى الشخص العصبي «المزاج» الا يعطي قط أهمية 
استحواذية لتعبه أويفقد رباطة جاشه بسبب ضعف ذاكرته بل على 
العكس عليه الاستفادة من ذلك للدراسة ومعرفة حدوده التى 
يمكن توسيعها بسهولة عن طريق التدرب على نمط من الحياة 
يتبح له أخيرا «تقبل» أي فعل وهضمه دون بذل مجهود ویمکنه من 
التصرف والتفکیر بيسر الذي هو في نهاية المطاف مملكة 
الانسان ‏ 


© الانعال المنهكة : 

لقد درس جانيه بعناية الافعال المنهكة أي التشاطات التي قد 
تؤدي الى «انخفاض في التوتر». وأهم هذه الافعال: التعب 
الانفعالي المتواصل والاجهاد الذهني وكافة الانفعالات المکثبة . 
وغالباً جداً يبقى الفعل لدى المحبطين على مستوى الرغبة 
وضعف الارادة. وتتشتت الجهود دون أية نتيجة ايجابية . 

ولا ینجز الشخص اعماله بصورة كاملة ويزداد تشتت الجهود 
ویظهر حیشذ الانفعال والجهد عدیم الفائدة والتردد والشك 
والاجترار الذهني وعدم الرضی عن النفس والانهاك . وقد تحدئت 
عن ذلك في موضوع tah‏ (انظر القهرست) . 

وکل شیء یعتمد Leb‏ على استعدادات كل شخص . مرة 
اخرى نتساءل ما هي الحکمة؟ معرفة الشخص لافعاله المنهکة! 
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غير ان بعض الافعال تکون منهكة لان اساسها عصاب . 

وهنا من المؤكد ان يهتم علم التفس بالعصاب ولیس بالفعل 
المنهك ذاته الذي هو مجرد علامة مرضية . 

وبالقدر ذاته فان تناول Lab‏ العشاء مع العائلة ريما یکون 
بالنسبة للبعض اکثر اثارة للتعب من القیام بدراسة مكثفة . لماذا؟ 
بسبب الانقباض والکبت والعد ائية «المكبوتة» التي قد یسیبها هذا 
العشاء. هذه الحالة تقودني الى التحدث عن الاشخاص 
المنهكين» ان التعايش مع هذا النوع من الاشخاص غالبا ما يولد 
fu‏ العصابات. والاشخاص المنهکین قد نطلق علیهم اسم 
«ستهلک و الطاقة»» لماذا وکیف؟ سنری ذلك . ولکن حيث اني . 
سبق وان قلتها فان مستهلكي الطاقة غالبا ما نجدهم في الوسط 
العائلي ویکل بساطة لکون التعایش طویل الأمد ویخضع الى 
القوانین الاخلاقية والی الاحترام المطلق والی تفادي 
العداوات. . الخ 1 

غير انه من المؤكد ان مدير المكتب يستطيع ان «يستهلك» 
طاقة موظفيه لوجود التعايش هنا Lal‏ 


© مستهلكو الطاقة أو الاشخاص المنهكين 
من هؤلاء الاشخاص؟ انهم كثيرون ويرتدون اقنعة كثيرة 
ومختلفة سأمتنع عن ذكرها جميعاً. . وعلى أية حال فان/4معلامة 
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مميزة مشتركة هي : الحاجة للهيمنة! 

انهم مجموعة من الاشخاص المتسلطين الدكتاتوريين 
والمهووسين والكثيري المطالب والمستائین والغيورين والشديدي 
الحساسية والحقودین . . . 

هؤلاء الاشخاص المنهكين يمتلكون اقنعة مختلفة كما قلت 
WL‏ 

کم من الاشخاص یخفون حاجتهم للهيمنة تحت قناع 
«الطيبة» المبالغ فیها؟ (حتی لوکانت غير واعية) . والالية حاذقة 
جداً. أحد افراد اسرتك مشلا يهيمن عليك وانت تشعر بعدائية 
داخلية مشحونة بالانفعال ولكن اذا كان هذا الشخص طيب 
بصورة مدهشة نحوك فكيف يكون بوسعك تفريغ هذه العدائية 
الانفعالية؟ سيكون الكبت حينذاك بكل معانيه. . . 

وبالاسلوب ذاته كم من الاشخاص يلعبون لعبة الشهادة 
«للحصول على ما يبتغون بصورة أفضل؟ كم من الناس يتعلق 
بطفله ويحتضنهع؟كم من الامهات يمنعون ابناءهم لاشعوریامن 
أن يصبحوا رجالا ویفعلون كل ما في وسعهم کي يظلوا اطفالاً 
صغار؟ وفي هذه الحالات‌یمکن‌استخدام أية وسيلة ابتداء من 
التسلطية وانتهاء بالاقنعة المتعددة التي قد تخيفها. . . 

متى يلتهم هؤلاء الاشخاص المنهكين طاقة الذي يتعايشون 
معهم؟ في المقام الاول عندمایصیح من المستحيل تفريغ 
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العدائية الانفعالية . (قد تکون هذه حالة الطفل في مواجهة والدیه 
آومستخدم بمواجهة رئیسه) فضلا عن ذلك فان الشخص الذي 
يشعر بحاجة شديدة للهيمنة هو شخص مصاب بالعصاب. حيث 
تمشل الهيمنة بالنسبة له الية للامن الداخلي . فالتکیف لمثل 
هؤلاء الاشضاص لا يعد صعباً جداً فحسب بل كثير التجدد 
والتغیر. وبالتسبة لهژلاء الاشخاص فان نمط الحياة لا يعد موجوداً 
لانهم Lists‏ متوترین ومكتئبين ومترصدين والتردد هوسمتهم 
الاساسية. ولکن علینا الا ننسی ان هذه التعایشات غالبا ما تدوم 
لسنوات عديدة. هل نشعر بالانفعالات Oh Sly‏ وبحالات 
الغضب «المکیوت» التي يثيرها مستهلکوالطاقة هؤلاء؟ ما هي 
شكاوي الاشخاص الذین یعیشون معهم؟ 

هناك الكثيرمن النقاط المشتركة التي يقدمها هؤلاء 
الاشخاص أهمها: الاجهاد الدائم وتضاءل الشخصية واستحالة 
ان يكون طبیعیا واستحالة الفعل العفوي والحساب الدقیق لابسط 
فعل والشعور بالنقص والحرمان والتهرب من المسؤلية . . . الخ . 


لقد ذکرت ان الهيمنة قد تتجسد بصيغة خالصة ولکن ایضاً قد 
یکون لهاعدة أوجه تغطيها. وان الحالة الاخيرة هي التی تولد 
الداء الاکثر Ay po‏ ۳۹ 
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© المتسلط الیحت 
هناك فرقاً شاسعاً بين السلطة والتزعة التسلطية» فالسلطة تعتبر 
القيادة مجرد وسيلة » وترمي السلطة الى تحقيق اتساع حقيقي , 
وهي تحترم الاشخاص الذین تقودهم . هذا ما نسمیه بالقيادة 
الايمقراطية بصفتها الخالصة. وهذه السلطة الاصيلة تعطی لانها 
تمتلك الثروة والقوة. ۱ ۱ 
ومن هوالمتسلط؟ انه العكس تماماً. . . فالمتسلط یعتبر 
القيادة هدفاً بحد ذاته وتمشل هذه القيادة بالنسبة اليه الطمأنيتة 
الداخلية وهويرفض كل شكل من أشكال النقاش حول هيمنته. 
انه يطلب كل شيء ولا يعطي شيثاً. والمتسلط عدواني » اذأ هو 
شخص ضعيف ! وتفند قیادته هجوماً معقدا. انه يهاجم خوفًمن 
أن يُهاجم وذلك لانه يشعر بالضعف والغبن. وتعد النزعة 
التسلطية والهيمنة بالنسبة للضعفاء تعويضات من الدرجة الاولی . 
ان التقليل من قيمة الاعرین يمنحهم شعوراً وهميا بالتفوق 
والقوة. فضلا عن ذلك فانهم يحسون بقدرتهم على انجازعمل ما 
دون ان يضطروا الى بذل الطاقة الابداعية الضرورية الذين هم 
غير قادرين عليها. وفي الحياة اليومية يزداد بكثرة هذا النوع من 
الرؤوساء البدلاء. 
وفي نفس هذه الحياة اليومية يتمكن المتسلطون البقاء بفضل 
عوامل عدة» وقبل كل شيء بسبب العوامل النفعية :مثلاء أحد 
vt‏ 





المرژوسین لا يعترض خوفاً من فقدان عملهء أو مرژوس 
خائف. . .الخ. 

ومن ثم سبب اللبس الابدي ما بين القوة والعدوانية» غير اننا 
لاحظنا عدة مرات ان العدوانية تتعارض مع القوة. . 

. ليس آخر ما بين القساوة المهيمنة والارادة‎ Shay 

واذا كان المتسلط يبدو ارادياً بشدة فهو بالتأكيد لانه لا يمتلك 
ارادة حقيقية مطلقاً . . Yay‏ يمتلك قوة ذهنية! 

وتستندج آن المتسلط يعاند لاتفه الاسباب . لماذا؟ لان أية 
معارضة تضعه أمام عدم يقينه وضعفه . وعناد المتسلط هوالاب 
المسكين للارادة . واذا كان بالامكان اعتبار العناد Legs‏ من الارادة 
فان البغال ضمن هذا المنظور ستكون قوية الارادة (وسأتناول هذا 
الموضوع في الفصل المخصص للارادة) . 
۱ ویحدث كل هذا توعکات في الصحة لان التعايش مع متسلط 
يعد فعلا متعبا وبخاصة اذا كان یمثل محرما يمنع اخلاقيا الثوران 
بوجهه كما سبق وان ذكرت . 
حالة من الهيمنة المقنعة: 

إيف رجل في الثلاثين من عمره وقع ضحية للعصاب والانهاك 


لان عمته التي اشرفت على تربيته لم تدعه قط يكمل عملا ما 
دوت أن تساعله. لقد فرضت هذه العمة مساعدتها عليه كما 
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فرضت افكارها وتوصياتها. Bh E aa‏ 
وتقديم النصح . 

هاكم ما يقوله إيف: : و. .لم أتمكن قط من إكمال عمل ما 
مهما كان تافهاً دون ان تتدخل لمساعدتي . . . لا استطيع ان 
أفسرذلك.. . لقد كان امراً منهكاً ان يترك الانسان نفسه يسقط 
فى حفرة ویتیح للآخر حضانته وتدلیله . . . وخذوا هذا المثال: 
جاب الفح اس حرصم في مه البساطة؟ مع ذلك ان 
كانت تفرض علي مساعدتها بحجج مختلفة . . 

اك ادهل بعلي لاف انا 
افمل هكذا. . . الخ . آوعند القيام بعمل رزمة؟ ورزمة تافهة 
مثلا؟ (ذراعا ايف كانتا ترتجفان بسبب الثوران) . . . ليس هناك 
امکانية للقيام بها بصورة منفردة. . . فعمتي مستعدة دائما 
وملتصقة بي وبالرزمة. . كانت تلاحظني كيف أضع الشيء 
المقصود . . وهذا يحدث كل يوم هل تسمعني؟ ؟ وعندما أفلح 
أحياناً بالقيام بشيء ماتسمح لي القيام به فكنت آشعروكاني 
أحمق لا يزيد عمره على الثلاث سنوات . 

لقد كنت اشعر بفقدان رجولتي واستمر ذلك (۱۸) thte‏ هل 
كان علي أن اشورا ؟ كانت عمتي شديدة الطيبة فقد كانت تغمرني 
بعطفها. ولم تكن تفهم ثورتي لانهاكانت تعتقد ان ماكانت 
تفعله Lal‏ جيدأ دون ان تعرف بانها شديدة التسلط على الرغم من 
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«طییتها». . . لقد كانت تبد و حساسة ومقطبة عندما يقال لها 
العکس! كنت اشعربالانقب اض عندما آقوم بعمل شيء افضل 
ان تقوم به هي . . وحتی بالنسبة للاعمال الكبيرة كنت ابدووكأني 
خامل! لقد ایتلت الغيظ الداخلي لثمان عشرة سنة ولم يكن 
لدي شعور قط GL‏ رجل عفوي . .». 

وما هي النتيجة؟ لم يعد إيف قادراً على تحمل أية مسؤولية وتحول 
الى انسان شاذ جنسياً. . . هذا كل ما في الامر لكنه مأساوي . 


حالة اخرى 

جاك مراهق والدته كانت تعتقد انه ليس بوسعه عمل شيء 
بدونها. وهي حالة شبيهة بعض الشيء بحالة إيف وفي يوم من 
الایام توجب على جاك نقل شيء قايل SU‏ الى غرفة 
الاستقبال. انه فعل اعتيادي كما يبدو! وللمرة الالف تتدخل 
والدته قائلة: «. . انتبه جیدا. . كنت أرغب نقل ذلك 
بنفسي . . . جسنا فعلت بالسماح لي بتغليفه ليكون FS pW‏ 
آمانا. . . انتبه جيداً» لا تشزلق . . . انتبه. . . احمله برفق ولا 
تاخذه بشدة! انتظر: دعني أحميه بتصاصة ورق. t.‏ 

. الذي شعر بالیس رد على والدته ومویصرخ:‎ Gal ally 

Jal gah‏ حاجیات منذ سئين طويلة هل تسمعيني ! هل سقط 
شيء في احد المرات؟ هل تعتقدین باني لا زلت في الثالثة من 
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عمري؟» ليس هناك ما يمكن عمله قأما ان تقاطع الام المصابة 
بالعصاب أوتقول ان ولدها «ذوطباع سيئة». أوأنها تكرر: «کلا 
ولكن انتبه على الرغم من ذلك . .» واخیرا بسبب الانهاك الذي 
اصاب المراهق یسقط الحاجة من يده على الارض بعصبية رهيبة 
ويخرج دون ان يتفوه یکلمة . 

لقدروت لي الأم هذه الحادثة قائلة: «. . . انه طبع لا یتسم 
بالعرفان يا سيدي. لقد فعلت كل شيء من أجله . . أوه! انهم 
شیاب اليوم . . !» وعندما حاولت ان أشرح لهذه السيدة ببساطة ان 
متابعتها التسلطية له كانت في طريقها لان تسحقه وان الحاجة 
المکسورة لم تكن سوی فعل رجولي ائزوكادت أن تخنقني . 


حالة اخری 

انها حالة من الهيمنة المقنعة ایضاً . وهنا الطاعة غير مطلوبة 
عن طریق آوامروانما هي مطلوبة كحالة ودية . وهذا ما یسمیه 
جانیه «هوس الحب» . ماذا يقول المصاب بالعصاب من هذا 
النوع؟ «اني بحاجة ان اکون محبوباً بصورة دائمة واکون محاطا 
ومدللاً كما اني بحاجة ان یهتموا بي ولا أستطيع تحمل شيء 
يجري خارجاً عني ‏ . 

ويقول جانيه: دان الذين يسمونهم بالراغیین في ان یکوتوا 
محبوبين لا يتحملون قط التعرض للهجوم آوالغین باي شكل من 
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الاشکال. انهم بحاجة للمدیح والاطراء الدائمین والثناء الذي 
یصعد توترهم النفسي» . وبالنسية لهولاء الاشخاص فان الحب 
یمثل بالنسبة لهم أخذ فقط ویکل بساطة دون أن یعطوا أي شيء 
الهم سوی الاته ال . وعلی الشخص المتعايش اذا ان یکون 
جاهزا دون توقف لتلبية رغبانهم ولحالات ضعفهم ولیتفادی 
احزانهم وملامتهم وتصرفاتهم الانتحارية وحساسیتهم . ae‏ 


© الغیورون 

الغيرة هي مصد ر ألم قاتل لکثیر من العوائل . والخيرة قد تکون 
بسيطة اومرضية . والشخص «المحبوب» مقید بصورة مطلقة 
ومحاط بطوق دائمی . فضلا عن ذلك تظهر عدائية مهووسة 
ووحشية بدون ترقف تجاه أي شيء قد تسيب في تشتیت 
الشخص «المحبوب» كالدراسات الشخصية والعمل والكتب 
والاصدقاء. . . وحتى بالنسبة للافکار الصامتة (کالتأمل)» 
والشخص الغيور لن يقر ان الشخص «المحبوب» يفكر أويحلم 
بمفرده لماذا؟ لانه قد يخرج بذلك عن الدائرة المغلقة التي احاط 
بها نفسه . وهذا ما يقوله رجل يعيش مع af al‏ غيورة : 

Sh‏ لأمرمتهك حقاء فانا مجهد بصورة جتونية وألحاف العودة 
الى منزلي . . . لان أي موضوع قد یکون حجة لاندلاع الغيرة. . 
- فربطة العتق الجيدة والمرح والابتسامة على الشفتین كلها قد 
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تسیب في اثارة الغيرة. . . وتقول لي مثلا: 

«هل صادفت امرأة احری جعلتك تبتسم هکذا؟ 

نعم لقد اكتشفت باني لم أعد جميلة لكني اريدك ان تكون 
لي بمفردي» . 

أنا لا اجيب لعدم جدوى ذلك» انها فعلا فكرة متسلطة أني 
اشعر وكأني سجين تحت الرقابة الشديدة واذا لم اکن آفکر بشیء 
فانها تلومني لأنني لا أفكر فيها واذا لم أتكلم فتلومني لكوني لا 
ابالي . . 

أما في الشارع فان المراقية لا تطاق. . . فعلي السيرمتصلباً 
لان هناك نساء يسرن في الشارع . . . تصوروا! لقد اضطررت 
للتخلي عن كل اصدقائي الذين يبدون وكأنهم ياخذون شيئاً من 
حبها. . . كمالا اتجراحتى على المطالعة. . . واذا ما استمر 
الحال معي ستة اشهر اخرى فانني قد أذهب الى المستشفى . . . 
لذلك وصلت الى الدرجة التي افضل فيها البقاء في محل عملي 
رغم كرهي الشديد له. .» والغيرة اذا هي تشبثية كاملة لانها تعد 
الشخص «المحيوب» وکأنه شيء عادي مملوك لا يحق له التمتع 
بقليل من الحياة الشخصية والعفوية . 

والغيرة غالبا ما تكون علامة لضعف معنوي وفقر وجداني 
كيير. والشخص الغیوریحاول ان يسد فراغا داخليا تتمركز فيه 
غالباً مشاعر النقص . كيف نحتفظ اذا بهذا الشیء؟ عن طريق 
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سجنه ذهنياً. وهو آمرشائع» وقد يكون السجن جسدياً ايضاً . 
وهو ما يحدث احیانا! 

والحقيقة ان امتلاك شيء مايتطلب نوعاً من الجهد للحفاظ 
eae‏ وهذا ما لا يستطيع الغيور القيام به. لذلك يتوجب عليه 
اطلاق دكتاتوريته كشكل من أشكال الهروب الذي سيتطلب 
بدوره العمل على استرجاع مايفقده. . ومن هنا تنبع العدوانية 
العنيفة ضد الاشخاص الغرباء الذين قد یتسیبون فى عملية 
الاسترجاع هذه . ۱ 

(مشال: تصبح الامرأة الغيورة عدوانية تجاه اصدقاء زوجها 
الذين «یخطفونه منها» ويرغمونها كما تعتقد على استعادة حب 
زوجها. . » 

والغيور يعتقد بانه يحب غير انه لا يبحث سوی عن طمأنينته 
الداخليةء والغيرة لدى الكيار هي على الدوام دلالة على قصور : 
نفسى ولدى الاشخاص الغيورين يكون فقدان الامن شدیدا 
وعدا بان ابسط هزة قد تكشف عن أزمة وجدانية . . ومن 
Lew‏ تفهم أن الدكتاتورية والقوة البوليسية هي السلاح الوحيد بيد 
الغیور. وقد تسیب ابسط اشکال «الهروب» من الشخص 
«المحبوب» فى احداث القلق النفسی والاستحواذ وفی بعضص 
الاحيان البغضاء الشديدة . ١‏ ۱ 

والغيرة هي احدى صيغ النزعة التسلطية التي قد تتسبب 
As‏ 





بدورها في حدوث حالات عدم توازن جديدة كالاستحواذ والفکرة 
المتسلطة والتفريغات العنيفة والعاطفية والاجترار الذهني . . الخ 
كل ذلك على حساب الشخص السجين. 

واكرر اذا ان الغيرة دلالة على عدم التوازن الوجداني . 


© الغيرة لدى الاطفال 

هناك الکثیرمن الاليات التي تتدخل في الموضوع وابسط 
اشكالها هی عندما يغار الطفل الاكبرمن الطفل الذي بعده والذي 
يعتبره وكأنه قد استحوذ على کل حب والدیه . وهذه غيرة طبيعية 
يمكن التخلص منها عن طريق الموقف الذي يتخذه الوالدين 
والمسؤولية التي یمنحونها للطفل الاكبر. 

وفيما بعد يصبح الطفل الاصغر هو الذي يغارمن أخيه الاکبره 
لماذا؟ لاسباب تتعلق بالتفوق الجسدي والمعنوي الناجم عن 
السن. وهنا ايضاً يعتمد كل شيء على الوضع العائلي . وهناك 
نوع آحرمن الغيرة تتعلق بغيرة الطفل تجاه أحد والديه من ذات 
الجنس (مثال: الولد يغارمن والده) . وهذه الصيغة تعد الاكثر 
أهمية وسنراها لاحقا عند دراسة التحليل النفسي وبالخصوص 
عقدة أوديب . 1 

وتبقى غالبية المشاعرلاواعية (ويخاصة في عقدة أوديب!) 
sis‏ انها لا واعية غير أنها تعمل ! هاذا يفعل الطفل اذا؟ انه يفرغ 
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غيرته عن طریق عدوانیته الخطرة احیانا آویکون التفریغ رمزياً 
في يعض الاحیان . یقوم الطفل بتدمیر الدمية المائدة لمنافسه 
بشدة آویدوسهیا بقدمه. . الخ أوأنه يلعب مع الدمی ویظهر 
غریمه بشخصية حقيرة . أويقوم الطفل برسم غریمه وهومرفوض 
من العائلة مقتولا أو قد سخر منه . ۱ 

وقد تتسیب الغيرة الطفولية في ظهور اعزاض عصبية وبخاصة 
التشنجات وسلس البول (انظر المعجم) . 

والحالة الاکثر خطورة تظهر عندما يبدي الطفل تراجع وجداني 
حيث يتضاءل ويشعربالتقص : يبقى طفولي ويلعب مع الاطفال 
الصغار بغية جذب انتباه الولدین . وهذه الحالة تعد صعبة اذا ما 
استمرت حيث قد يتسبب ذلك في الغعصاب. . وسيكون لدينا 
عندئذ مراهق مصاب بالعصاب وطفولي ومتراجع وجدانياً وغیر قادر 
سوى على مواجهة الفشل الدائم . 

ومن حالات اخری يشعر الطفل غیرته العدوانية وكأنها خطأ 
يحسيماً (ويمكن التأكد من ذلك في عقدة أوديب) . واذا لم تنته 
هذه الحالة بصورة طبيعية فاننا سنشاهد البالغ وهومليء بمشاعر 
الذنب اللاواعية ومشاعر النقص والشذوذ الجنسي المستتر. . الخ 
وساتحدث فيما بعد عن کل ذلك . 
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© الغيرة الاسقاطية 

علي طرح حالة معينة (وهي شائعة نوعا ما) توضح بعض 
«الخفایاه الغريبة احيانا للغيرة ونقصد هنا موقف اکثر حدة لاحدى 
الصيغ الرهيبة لغيرة والتي قد تتدخل مع عوامل مختلفة . فهي 
تصبح فكرة متسلطة تصل الى هذيان الاضطهاد. 

وهذا ما یقوله السيد (س): «زوجتي تتهمني باستمرار باني 
عشیق لعدد من النساء اللاتي تعرفهن وهي تدعي باني اراود 
صديقاتها وکل النساء اللاتي التقي بهن وهي لم تتوقف عن ذلك 
قط . وقد اصیح الامر لا یطاق وحياة كالجحيم . وفورعودتي الى 
المنزل تيدأ فورات الغضب والاتهامات المتواصلة . . . انها 
تحاول اختباري في كافة الاحيان. . . وعندما نکون في مجتمع 
معين فان ذلك یصبح امرا رهيبا. وقد يصل بها الحال ان تصفع 
امرأة لاننى نظرت اليها بكل بساطة! 

وتقول عني ان لدي الكثير من العلاقات القاسقة وبانتی 
شخص فاسق. . . صدفني اني أعاني من ألم شدید. 8 
والادهى من ذلك ان زوجتي تعرف جيدا ان عشيقاتى لسن من 
«النوع. الذي افضله» . وهنا يتدخل المحلل اللفسي حيث ان هذا 
النوع من الغيرة هونوع مرضي يمالا يقبل الشك. واذا كانت 
الزوجة ذاتها أمام المحلل النفسي فانه سيكتشف بسرعة الآلية 
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التي قد تقسر کل شيء. 

أعود مرة اخری لحالة هذا الزوج البائس. فالزوجة مقتنعة 
تماما ان زوجهایخونها مع نساء اخريات بطريقة فاسقة ومعيبة . 
وان ذ ال تکتشف حالة صميمية غريبة جدا بالسبة للشخص 
الجاهل لکنها شائعة بالنسبة للمحلل التفسي . 

۱ - ان طراز النساء المتهمات لا یتطابق مع الط راز المشالي 
الانثوي للزوج . ۱ ۱ 

؟ ‏ ان هذا الطرازمن النشاء يتطابق تماما مع الطراز المثالي 
الذي تفضله الزوجة. فهل ان هذه الزوجة شاذة جنسيا؟ نعم انها 
شاذة جنسيا ولكن بصورة غير واعية وخفية . ويما انها شاذة جنسيا 
بصورة لاواعية فانها تأمل في مراودة النساء الاخريات . لماذا لا 
تفعل ذلك؟ لان شذوذها الجنسي لا شعوري ولان هذا الشذوذ 
مکبوت عن المناطق الواعية للدماغ يسبب المفهوم الاخلاقي 
لهذه الزوجة. ألا تتهم زوجها بعلاقات «فاسقة» وهي تعبرعن 
اتجاهاتها الاحلاقية التي تشعر بها في داخلها؟ 

وعلى اية حال سواء أكانت هذه الغرائز الجنسية اللاواعية 
مكبوتة ol‏ غير مكبوتة فانها تفعل فعلها! 

ماذا يجري C131‏ 

١‏ ان هذه الزوجة ترغب لاشعورياً في مراودة النساء. 

۲ - انها لا تستطيع وهي غير قادرة غلى القيام بذلك . 
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peo - ۳‏ بصورة عامة بمراودة النساء؟ انه الرجل أي 
زوجها. 

٤‏ فى هذه الاثناء تسقط الزوجة أهتماماتها الشخصية على 
زوجها وتصبح هي زوجها وهي مقتنعة بانه سيقوم بالافعال التي 
كانت ترغب القيام بها بنفسها. 

۰ انها تغارمن زوجها لأنها كانت تتمنى ان تحل محله ومن 
ثم اذا كانت تعتز بزوجها تبدأ حالات الغيرة الشديدة لآلية قد تبدو 
«خيالية» لكنها تعتمد على الاتجاهات اللاشعورية القوية. . . 

وفی هذه الحالة المحددة هناك صحیتان : الزوج الذي یعانی 
من زوجته والزوجة التي تتمزق باستمرار نتيجة صراع داخلي مرير 
ما بین : ۱ 

أ اتجاهاتها اللاشعورية الشاذة جنسيا 

ب ویماذا تعتقد خارجياً: امرأة اعتيادية جنسياً. . 

والحالة المعاكسة قد تحدث Lad‏ عندما يكون الزوج مصاب 
بالذهان المزمن أو الشذوذ الجنسي اللاشعؤري الذي يسقط 
اتجاهاته على زوجته فهويصبح بدل زوجته التي يعتقد بان 
الرجال يراودوها ويريد في داخله ان يحل محلها . 
- وهکذا نلاحظ جيداً ان الغيرة قد ترتدي رداءات مختلفة. 
فالغيرة البسيطة Ny‏ يجوز اعتبارها شاده ‏ 

مشال: غيرة الطفل لا تصبح شاذة الا اذا اكتسبت صفه 

Ao 





الاستمرارية آواذا ool‏ الى تراجع وجداني .وقدر تعلق الامر بغيرة 
البالغين فهي غالياً ما تکون ذات طبيعة شاذة . انها حينذاك علامة 
عن حالة وجدانية قاصرة ويجب ان تحضع لمعالجة نفسية 


عميقهة . 


© التفان المسلط 


«لم يعد لدي والدين» هذا ما يقوله يول . « اني أعيش مع 
جدتي منذ عشرسنوات ولا ادري اذا كنت احبها أوأكرههاء اعتقد 
الاتنان معاً. . جدتي متفانية Hin‏ ويصورة مبالغ فیها ربما . انها 
تفرض علي ما تعتقده صحیحاً حتی وان لم یتفق ذلك مع رغبتي . 
وماذا عن رغيتي ورأي الشخصي؟ انها لا تصفي اليهما فهي تهتم 
باعداد الطعام » wh‏ ان اتناول يومياً اللحم الاحمر GY‏ مقید 
للصحة. انه «مفید a>‏ هذا اللحم الاحمر بینما آنا آکرهه بشدة 
وقلت لها ذلك آلاف المرات ولکن لیس هناك ما يمكن فعله . 
فعلي تناول اللحم الاحمريومياً. ویحدث الشيء ذاته بالنسبة 
للامور الاخری انها تفرض علي تفانیها ومساعدتها وانا مضطر 
لابتلاع كل شيء خوفاً من العتاب انها تدور حولي كالذبابة الطنانة 
واذا حاولت افهامها بان لي ذوقي 0 Lad‏ فانتي كما لوكنت 
اتحدث الى حائط . ان ذلك يتعبني الى اقصی الحدود کمن 
المرات اضط ورت الى التقيؤ بعد وجبة العشاء لانتي كنت ثائرا 
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وغاضبا؟ ولکن یحدث في بعض الاحیان ان یخرج غضبي 


= 


الداحلي واصیح قاسياً بصورة رهیه ova‏ التفسیر لا Leas lass stow‏ 
انها لا تفهم ان من حقي ان تكون لي رغبة شخصية eae‏ 


شيء ینفجر کم رجل واقع تحت الضغط ويثيرغضبي بصورة لا 
تطاق بحيث اصيبت بالذهول. غير انني شعرت بالندم العميق 
یام طويلة ولم أكن أعرف ماذا أفعل كي تسامحني ويدأت 
أتصرف كالطفل الصغير والاطفها. . . لقد مضت ثلاث سنوات 
Ul,‏ احاول of‏ ا لها الايجار, اليس ذلك أمراً طبيعياً؟ انني 
آعمل وهذا يمنحني انطباع باني رجل مستقل . . . . لقد رقضت 
ذلك دائماً وهي تشعر بالحزن لدی ce‏ الدقع 

وهنا ايضاً تفرض علي تفانيها ومساعدتها! وفي قرارة نفسها 
فانها تتمنى أن ابقی غاا ا 0 


فعلي أن اترکها ولكني لست قادر على تحقيق قيق ذلك . . . انها لا 
هذا العالم. . 


وها نحن ایضا ۳3 حالة من النزعة التسلطية الخفية وهؤلاء 
الاشخاص لا يتفانون فعلا بل انهم يفرضون تفانیهم فو فى أي ظرف 
کان . 
ان لهم هوس فرض قبول الهدايا بطريقة لطيفة وأنهم یفعلون 
كل شيء بمفردهم . وهم يعطون انطباع ان الاخرین غير قادرين 
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علی القیام ch‏ عمل ناجح! 

فضلا عن ذلك فانهم یشعرون بحاجة للحصول على العرفان 
الذي يعزز طمأنيتتهم الداخلية . LE‏ خارجیا فهم یبدون وکأنهم 
في حالة ممتازة وهم يتمنون ان نحس بذلك ونقوله لهم . 
معهم مع كافة الاحتمالات الممکنه المتمثلة و الخجل 
والشعور بالنقص وانعدام الرجولة والفشل والعصاب والاوجاع 
المعدية. . . الخ وساتحدث عن ذلك لاحقا. . . 


كيف يقود مستهلكو الطاقة أقربائهم الى الانهاد 
والعصاب؟ 

انه لأمرمؤلم ان يكون للمتسلطين (بدون قتاع أومع القناع) 
تأثير عميق وفوري على المحيطين بهم . ما هورد فعل الاقربون؟ 
انه قبل كل شیء انفعالی الى حد كبير. 

ما هورد الفعل الذي تريد الحصول عليه أمام شخص «جامد» 
فعلا؟ أمام شخص يفرض كل شيء ويراقب كل شيء وهو مغمور 
بالتفان والطيية المهووسة؟ 

ستظهر ردود فعل تتمثل فى الشوران الانفعالى والمخاتلة 
والفسزع والانقباض والكذب والهیجان الداعلي والغضب 
المكبوت والندم والشعور بالذنب والنقص . . . وعبر کل ذلك فان 
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الشخص یحاول انقاذ شخصیته المستقلة! انها تتمثل فى آلية 
الانفعال دون نفریغ ثم يثور وكأنه نوع من السرطان المعنوي 
الصامت. ۱ 

وسنری في الطب النفسي - البدني الاثار الجسيمة والنفسية 
للانفسال. وهكذا آستمم دائماً الى : «انه ثقل يومي رهیب. من 
المستحیل تفسير ذلك Lake‏ . . آنها نفحات تصعد الى رأسي 
ومضایقات في المعدة وغتيان . . . إني لا آدري ما يجب عمله 
لارضائه آولارضائها . كنت افضل مثات الافعال الواضحة بدلا 
من آلاف ردود الفعل الصغيرة التي قد لا نعرف نتائجها قط . أني 
آعیش دائماً في حالة ترقب . . . نها أو(انه) تقتلني دون أن 
تعلم. . . كيف تریسدون مني ان أكون رجلا في مشل هذه 
الظروف؟ يجب ان أكافح بشدة حتى أتمكن من التصرف 
بمفردي . . . » 

وهكذا نرى ان «هضم» المشاعر العديدة المتناقضة يصبح أمراً 
صعيا وحتى مستحیلا. فيظهر الانهاك ولا يعد بمقدور الوعي . 
القيام بعملية التجمیع . كيف يمكن لمراهق يعيش مع متسلط ان 
يتقبل ويمزج مشاعر متناقضة تماما؟ الحب حاليا والثورة والبغضاء 
المكبوتة مستقيلا؟ وكيف لا تضيع وجدانيته وهي تتمزق من هذا 
الجانب أوذاك ولفترة طويلة؟ هل بوسعه حفظ شخصيته سليمة 
وهي تتعرض للتشقق الدائم والهزات المستمرة؟ 
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وتصبح PEN‏ مواجهة الشخص المنهك منقسمة ومشحة 
ومزدحمة 2 «بالتوابم) . whew bl‏ بالفزع اذا فکرنا ملياً بالعدد , 
الذي لا یخصی من الامراض النفسية والتربية الناقصة والشذوذ 
الجنسي والفشل الکامل الناجم pees‏ عة التسلطية بكافة 
اشکالها. . . وعالم التفس یعرف النتائج 


الهستیریا 

لقد عرفنا جانیه مديراً لمختبر علم التفس المرضي . لقد كانت 
الهستیریا انذاك «الملكة المتوجة» . 

ما هوهذا المرض المتعذر الوصول اليه؟ ` 

تعد الهستيريا مرضاً مضطرياً بصفة عامة . وهي ليست وليدة 
قرتنا الحالي المضطرب! فقد شغلت الاطباء والاطباء النفسيين 
لمئات السنین وجعلتهم يعيشون في كابوس الاخفاق. . . وفي 
الوقت الذي كانت لا تسيب فيه الهستيريا اختلاجات عصبية فانها 
كانت تسبب أوجاعاً فى. الرأس» وعندما تختفی الاختلاجات تبدأ 
حالات التقیژ بالظه ور وبعض OYE‏ الشلل وقد يجد الشخص 
المصاب بالهستیریا نفسه وقد أصيب بالعمی بصورة مفاجثة ودون 
أي سبب عضوي ظاهر. واذا ما أختفى العمی فقد یظهر الصمم 
اذا جاز القول . 

لقد كانت تتسبب الهستی ریا أيضاً في حالات الاستحواذ 





والازمات والافکار المتسلطة وأوجاع شديدة tet‏ 

وقد ادى العدد المتراید والمتنوع لاعراض الهستیریا الى cel‏ 
الاطباء تحت وطأة الفزع . فقد كان لكل واحد منهم رأيه 
الخاص. غير ان الرأي الثابت الوحيد هوالجزم ان الشخص 
مصاب بالهستیریا». . هل هی مجرد ازمة عصبية؟ قد یکون ذلك 
صحيحاً. هل هی امرأة شديدة الشبق جتسياً؟ الجواب ذاته. 

لقد كان امراً يسيراً بالتأكيد ان نحلل بهذا الشكل ولكننا كنا فى 
الواقع بعيدين کل البعد عن الحقيقة. ۱ 

ویعتقد الکثیرون انه مرض انثوي فحسب . وأسم المرض نابع 
من هذا الاعتقاد القدیم. ولکتنا هنا أيضا نبتعد عن الموضوع 
الحقیقی . 

علينا ان نعلم في المقام الاول الآتي : 

أ ان الهستیریا مرض یصیب الرجال والنساء على حد سواء . 

ب انه ليست هناك هستیریا وانما سلسلة من المظاهر 
الهستيرية . هذه المظاهر هي عادية وعارضة أو قد تکون وراثية 


ودائمیه ۰ 
ما هو العمر المدني للهستیریا 


ليست للهستيريا سن محددة. 4 st‏ ترجم الى سالف العهود 
فالعصور القديمة قد شهدتها ايضاً. ولكنها كانت تقتصر (يسبب 
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الغرور الرجالي أو الجهل) على النساء فقط . وفیما بعد كان هناك 
اعتقاد ان لوسیفیر* ذانه قد وقع في فخ الهستیریا. وفي القرن 
التاسع عشربدء اطباء الامراض العصبية یهتمون بهذا الموضوع 
المعقد وعلی الرغم من التقدم العلمي فانهم لم یتمکنوا من تفسیر 
اشیاء ذات أهمية فى البداية غير ان الجوالعام تغیر. ودخل 
الشيطان الى الكواليس وخرج اطباء الاعصاب منها. غير أن 
المصابين بالهستيريا بقوا على خشبة المسرح ولم يتمكن أحد من 
التوصل الى معرفة وجوهه المتعددة . واكتشف العلم شيعا فشيعاً 
ان المصابين بالهستيريا لم يكونوا بمتظاهرين واعين ولا بملعونين 
بل مرضى كبقية المرضى الآخرين! 

ان فضول الطب ليس له حدود فالمظاهر الهستيرية انتشرت 
أمامه غيران السرظل غامضاً. ألم يسميها لازيك: دانها سلة 
الورق التي نضع فيها کل شيء غير قابل للتصنيف. .» 

وبحلول القرن العشرين برزعلماء نفس الاعماق كما تعزز 
اتجاه الطب النفسي ‏ البدني . ومنذ ذلك الحين أخذ کل شيء 
يتغير وأخذت معالم الهستيريا تتضح بدقة شيعا فشيئاً . وقد برهن 
شاركو على ان المظاهر الهستيرية قد Uys‏ بشكل ارادي عن 
طريق التنويم المغناطيسي كما ان الاخير قد يساعد في اختفائها. 
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بینما الذي یذکر التنويم المغناطيسي يعني في الوقت ذاته الایحاء 
المتعذر القبول فوراً من المراکز العصبية اللاشعورية . 

وقد اکتشف جانیه ايضاً الشبه الشدید ما بين مظاهر التنویم 
المغناطيسي والمظاهر الهستيرية وکان یعتقد ان المصایین 
بالهستیریا یضعون في ذهنهم انهم مشلولین وعمیان . وهذا يعني 
انهم یحملون في رأسهم فکرة متسلطة على آثر ايحاء ذاتي لا 
يقاوم . ولکن من اين gt‏ الفکرة المتسلطة لدى المصابين 
الهستیریا؟ ومن أين جاء PL‏ الهستيري بالقوة الضرورية 
لظهور الشلل أو الاستحواذ أو الخرس؟ ۱ 

وهکذا نلاحظ بصورة أفضل قوة الایحاء او الایحاء الذاتي في 
هذه المظاهر الهستيرية ونفهم عن طريقها الآلية العصبية. فقد 
بحث ple‏ النفس في الجذور العميقة . واليوم اصبحت المظاهر 
الهستيرية قابلة للشفاء كأي قصور نفسي اخر. 
ماهى المظاهر الهستيرية الكبيرة؟ 

# الازمة: اضطراب غیرمتجانس وكامل دون عض اللسان. 
وليس هناك نقص في اليوريا (كما هو dled!‏ في الصرع). انه 
سيل عارم من اللاحاديث وفيض من الموج والضحكات ونحيب 
يشوبه صراخ ٠ bat‏ ویبقی الضمير Vos‏ والذهن في حالة تيقظ 
واذا ما كان هناك سقوط فان المصاب بالهستيريا يختار المكان 
الذي يسقط عليه وهولا يؤذي نفسه قط (الأمرالذي قد يثير " 
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الاعتقاد انها عملية مصطنعة تماماً. . ).. 

# حالات الشلل : انها شائعة في الهستیریا فأما ان تکون: 

شلل أحادي = شلل لعضو Joly‏ 

فالج شقي = شلل نصفي 

كساحة = شلل يصيب التصف السفلي في الجسد 

#العمی والخرس : ليس هناك اساس عضوي (لتتذکر الشابة 
التي عولجت على يد میسمیر وکانت بصيرة وهي في الثالثة من 
عمرها). ١‏ 

# تشنجات وتقلصات : وهذا يؤدي الى التهاب السحايا 
الكاذب والتهاب الزائدة الكاذب وفي بعض الاحيان الحمل 
الكاذب . . الخ وقد یقطم الاحساس الواعي » وفي بعض الاحيان 
قد يقوم بعض المصابين بالهستیریابحرق انقسهم ویبترون 
اعضاءهم دون ان يشعروا Gh‏ ألم ونحن نعلم في الوقت ذاته ان _ 
بالامکان اجراء عملیات دون الام باستخدام التنویم المغناطيسي 
أي استخدام الوحي لازالة الاحساس من بعض اجزاء الجسم . 
وهنا ایضا نجد علافة وثيقة بين المظاهر الهستيرية ومظاهر التنویم 
المفناطيسي . وهناك سوال یطرح نقسه: لماذا لا یحس دماغ 
المصاب بالهستی ربا آو الواقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي 
بصورة واعية بالالم (کالحروق ومبضم الجراح) في هاتين 
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الحالتین هناك سبات للدماغ الواعي سواء أكان عفوياً كما هو 
الحال في الهستیریا آوعن طریق التحفيز كما يحدث قي التنویم 
المغناطيسي . وهنا يجب ان نتذکر ما يلي : 

ان الفكرة المتسلطة تؤدي الى سبات بعض اجزاء الدماغ التي 

تتفق مع هذه الفکرة. هذه الاجزاء المكبوحة من الدماغ تؤشر 

e‏ فووا 

وقد يتعرض المصاب بالهستيريا الى فقدان الذاكرة ويجد 
نفسه بعيداً عن المكان الذي يسكن فيه . نقع هنا في حالتين 
غرييتين احداهما تؤدي الى اطالة آمد الأخرى وهما: السير 
والتكلم في النوم وازدواج الشخصية . 

* السیر والتکلم في النوم : انها احدی المظاهر الاکثر تشوی lis‏ 
في مرض الهستیریا . ماذا يجري عند السیروالتکلم في النوم؟ 

انه فعل حقيقي ولکنه لاشعوري . وییقی الشخص متيقضاً 
لشيء واحد : انه الحلم الداخلي . فهوینهض ویسیرویشرب 
ويأكل ویفوم بافعال متنوعة . فهويعيش منامه فعلياً ويطيع بصورة 
عمياء الاوامر التي توجه اليه في الحلم . ومما تجدر الاشارة اليه 
فان الساثر والمتکلم في نومه لا متلك شعوراً حقيقياً لذلك فهولا 
یعرف الخوف . وهذا ما يفسر قدرة النائم على القیام باقعال خطرة 
دون خشية وه ومالا يستطيع القیام به في الحالات الطبيعية . 
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وعندما يعود الى رشده فانه لا یتذکر أياًمن افعاله الشاذة. ولکن قد 
تمتد هذه الافعال اللاشعورية لفترة طويلة وبذلك نصل الى حالة 
الازدواج في الشخصية. وفي هذه الحالة يعيش الشخص فى 
أثتين من (الانا) کل واحدة لها حیاتها الخاصة! . ۱ 

الأنا الاولی تخضع للوعي العادي التي توجه من قبل القشرة 
الدماغية والثانية توجه بواسطة (الانا) اللاشعورية الموجودة فى 
المراکز العصبية للحياة اللاواعية JS‏ عاداتها وغرائزها. . . الخ 

وعلینا انتظار دراسة phe‏ النفس البدني لفهم الحالة بصورة 
أفضل . وفي السواقع كل شيء يجري كما لوکان الشخص 
المزدوج الشخصية یمتلك دماغين مختلفین لیس لهما 
ارتباط . . . وفي حالة ازدواج الشخصية التي قد تستمرلسنوات 
عديدة فان الشخص يعمل ويخلق وتکون له she‏ عاطفية ومهنية 
قد لا يظهر فيها الطبع الشاذ للشخص العادي! وساتحدث قرياً 
عن ذلك . والخاصية الاولی للمصاب بالهستیریا هي سهولة تقيله 
للايحاء. ويب دو جيدا ان هناك خللا لدیه فى عمل القشرة 
الدماغية لانه لا يمتلك ارادة توقف عملية الایحاء . ولهذا السبب 
فان الهستيريا تعد عُصاباً (سهل الانتقال)! ويكفي التفكير في 
حركات الناس وبعض الشباب الذين يستمعون الى يعض 
الفنانين ويتصرفون كما لوكانوا شخصاً واحداً لانفعال منتشر 
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كسحابة من البارود Lab‏ بذلك الطریق امام ارادتهم 
الحو 

وساقول الآن ان المصاب بالهستيريا هوانسان صادق ومريض 
gale‏ . وقد حدد شاركو بصورة مدهشه النوبات والهذیانات 
الهستیر ية بمافيها اللعنات والصرخات والاهانات وتصرفات 
الانجذاب (مع OVE‏ غريبة أحياناً للطفح الجلدي) والاقوال 
الماجنة. . . الخ : 

وتعد المظاهر الهستيرية علامات على اختلال الشوازن 
الوجداتي الشدید . 


كيف تعالج الهستیریا؟ 

یقف الطب الاعتيادي عاجزا تقريباً أمام الهستيريا. 

وهناك من يؤكد ان المصاب بالهستيريا يقفز من علامة مرضية 
الى احری بغية ان يحبط من عزيمة العلم في شفائها. . . ماذا 
بوسعك ان تفعل اذا ما أصيب أحد المرضى بالهستيريا بالشلل 
دون أن يكون فعلا WIS‏ أويصبح أصماً (دون أن يكون كذلك) 
أوأعمى؟ 

وماذا لو اکتشف انه ليس هناك أي اساس عضوي مرئي لا يتيح 
لهذه المظاهرالتي (خلال ثلافة أيام) قد تكون اختفت لتظهر 
محلها مظاهر أخرى؟ ولكني أكرر ثانية انه تحت SE‏ التنويم قد 
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تظهر علامات هستيرية بسهولة عن طریق الایحاء . 

والهستیریا ریما تکون المرض الذي یتحمل فيه المریض تأثير 
الایحاء بصورة أفضل . من جانب آخر فان المظاهر الهستيرية لا 
تجري قي الصمت! قالمصاب بالهستيريا لا یحاول الاختفاء بل 
یفرض علامات مرضية (شعورياً آولا شعورياً) لجذب انتباه 
المحیطین به (الأمر الذي قد یجعلنا نشك بصحهة مرضه) . هناك 
اذاً وراء كل ذلك جانب آخر علینا اكتشافه كما يوجد مدلول علينا 
اكتشاف محفزاته الاساسية . وقد يكون بوسعنا القول ان المصاب 
بالهستيريا يبدووكأنه ويتصنع حسن النية» يستند الى الاضطرابات 
الذهنية التي يجب ان تدرس وتعالج كما هي . 

وعلى الرغم من الاعراض والمظاهر المتعددة فان الکثیر من 
الكتاب أقترحوا حذف كلمة «هستیریا» من المعجم والاكتفاء فقط 
بتعییر «المظاهر الهستيرية» . ومن المؤكد ان هذه المظاهر كافة 
رغم اث شتراكها في نقاط معينة فانها قد تستند الى أسس شخصية 
مختلفة جداً! حتى ولوكانت الاعراض متطابقة فان هستيريا 
الشيخوخحة لا علاقة لها على الاطلاق بالعمى الهستيري الناجم 
عنه صدمة بسبب الحرب! ومع ذلك قد تختلط الاعراض فيما 
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اذا ما حصلت أزمة هستيرية ما الذی يجب عمله؟ 

وأقصد هنا ازمة عند عدم وجود الطبيب. 

النتیجه الاولى للازمة الهستيرية هي الذعر الحاصل 
للمحيطين بالمصاب . وماذا يفعل الشخص المعالج عند وصوله؟ 
ان العمل الاول الذي يقوم به هو ابعاد الاشخاص المحيطين به 
الذين يستمرون في النقاش بعض الوقت ولكن في أحيان كثيرة قد 
تساهم برودة أعصاب الطبيب في ايقاف هذه الازمة ! لآن الاخیر 
موجود فى الاعماق وعلينا الوصول الى تلك الاعماق اذا ما أردنا 
المعالجة الصحيحة. كيف؟ GAS‏ الاصل والدوافع التي غالا 
ما تكون مخفية. ومن ثم اكتشاف الصراعات الوجدانية عن طريق 


علم النفس. 


مظاهر التحول . 

التحول آلية شائعة» وبعض الصراعات الوجدانية قد تظهر 
على الجسد ذاته . وقد «تتحول» الصراعات النفسية الى أمراض 
جسلية» وسأتحدث عن ذلك لاحقاً. ۱ 

isl)‏ الحالة الكلاسيكية للغضب. فالتفريغ المباشر للغضب 
سیکون: سيل من الا حادیث والایماءات العنيفة وضریات 
بالقبضة وتجاوزات اخلاقية . . الخ 

غير أنها قد تمشل تحولاً كالتأتأة مثلا. ویحدث هنا في هذه 
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الحالة تحول في اعضاء الحنجرة. وقد یکون التحول اکثرشدة 
ويظهر في الا عضاء ع المتعلقة بمظاهر الغضب حیث یصبح 
الشخص صامتاً أومشلولاً (مظاه رهستيرية). وكل واحد منا 
يعرف ايضاً ol‏ بعض الاضطرايات المعدية تعد تحولاً مادياً 
للصراعات الوجدانية. فالتحول هواذاً ظاهرة شديدة الاهمية 
وكثيرة الحدوث . . . وسيساهم الطب النفسي ‏ البدني في تفسير 
ذلك بصورة مشوقة . ومظاهر التحول قد تكون كثيرة التنوع ويصبح 
Late Ll‏ أن یتیح اختفاء احد الاعراض في ظهور أعراض آحری 
كما هوالحال في الهستيريا . ولكن لا يجوز ان : نستتج ان كل 
ظاهرة تحول هي هستيرية! وعلى هذا الاساس فان كل شخص 
يعاني من الام المعدة ذات الطبيعية النفسية هوشخص مصاب 
بالهستيريا. . . وهوتفسير ساذج. 

وفي UL‏ الهستيريا فان كل شيء يحدث OS)‏ المرض 
النفسي قد توجب عليه الظهورخارجياً على الجسد بطريقة أو 
بأخرى وهكذا نلاحظ الخطر: فالعلامة الجسديه الهستيرية هي 
تفریغ ضروري . ۱ 

نحن تعرف ان الغضب «المکبوت» اکثر ضررا من الغضب 
الذي يتم تفریغه عضلياً أوشفاهة . واذا ما تعمقنا في الدراسة فانتا 
تکتشف ان الشفاء التام والبسيط لتحول, هستيري ما قد یکون 
شدید الخطورة. . كما لوکنا قد آغلقنا صمام الامان في مرجل 
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بخاري وهوفي حالة غليان. لقد تسبيت استحالة التفريغ 
العاطفي في بعض الاحيان في دفع بعض الاشخاص المصابين 
الى الانتحار. 

وهكذا يصبح أمراً لابد منه البحث عن السیب الاساسي 
للهستيريا والقيام باختبارذهني متطوروان يتم ذلك قبل أي 
اجراء . وكل حالة هستيرية اذا تخضع الى معالجة مختلفة . ولكن 
على أية حال يجب ان تتم هذه المعالجة دائما بصورة معمقة وعن 
طريق الاستعانة بالوسائل التقنية الطبية والنفسية المناسبة. وعلينا 
الا ننسى ان الهستيريا تمثل مجموعة كبيرة من الحالات. وتجدر 
الاشارة اخيراً ان الشخص ذو الطباع الهستيرية بوسعه العيش طيلة 
حياته دون مظاهر هستيرية مبالغ فيها . وهكذا قد لا يظهر مزاجه 
الهستيري غالبا أمام الاشخاص الذين ليست لديهم خبرة 
بالموضوع . وسيكون هذا الشخص هش فكرياً وسهل التقبل 
للايحاءات وان الحياة الهادئة الخالية من الصدمات الانفعالية قد 
لا تظهر قط الاعراض الشاذة جدا. . . 
هل نحن جميعاً من قريب و من بعيد الدكتور جيكل 
والسيد هايد؟ 


بتعبیر آخر هل لدینا * ۱ شخصیات = مختلفة؟ هل بوسع احدى هذه 
الشخصيات التفوق على الاخرين؟ 





هل نمتلك ably‏ متعددة؟ 

ان الحالة الاكثر اثارة للدهشة لازدواج الشخصية هي لست 
من نسج الخيال أو الوهم بل انها موضوعية وطبية وغالباً ما تستغل 
بصورة سيئة في الادب والسینما . 

ولتذكر ان الضمير يشبه الخزان يخلط احداث الحياة كافة 
ليحصل متها على احساس وحيد وحصيلة نهائية . 

واذا جاز القول فان الحياة ترمي بالتفاح والاجاص والعتب 
داخل هذا الخزان غير ان العصير الذي يتم الحصول عليه لا يشبه 
لا عصير التفاح ولا عصير الاجاص او العنب. 

انه نوع فريد من العصير متجانس وطيب المذاق . 

هكذا يجب ان يكون ضمير الانسان متجانس ولطيف . 

وعندما نقدم تعريفاً علمياً جافاً فان الضمير هو الحصيلة التي 
يحققها الفرد في وقت محدد لنشاطانه الادراكية والمحركة 
والنفسية والتي عندما تلفي جوانبها الاولية تتجاوزها وتدمجها 
في سلوك يتميز بترکیب أصيل . وهكذا نلتقي هنا بمفهوم جانيه . 

لقد شاهدنا الاتي : الحدث الذي لا يتكامل مع كتلة الضمير 
يصبح شبيهاً بتابع يعمل خارج هذه الكتلة . وهذا الحدث الذي 
لم يتم هضمه سيمزق الانسان الخاضع لهذا النقص في الوحدة. 





وهذه الحالة تتمثل في كافة اشکال العقد مثلا . والعقدة تخبه 
هذا التابع وتعمل لحسابها الخاص دون ان یتمکن الضمیرمن 
امتصاصها بالكامل» بيتما غالبا ما یلاحظ الانسان اعراض العقدة 
ولا يستطيع معرفة العقدة ذاتها الا ماندر. وفي هذه اللحظة 
بالذات ظهرت لديه بصورة مصغرة شخصية مزدوجة : (ell)‏ 
الاصلية و(أنا) عقدته . هناك شيء في داخله يجعله يتصرف على 
الرغم منه . ما الذي سيحدث اذا اصبح a‏ 
العامل المهيمن؟ وماذا سيحدث لوأ أصبح هذا التابع a!‏ الصغير 
المهيمن الضمير الاساس LEY‏ بذلك الضمير الاصلي؟ 

حالة غريية : 

فجأة ودون أية علامة مسبقة تنام شابة بعمق شديد. انه رقاد 
غير مألوف يتجاوز الرقاد المعتاد. . . ومن ثم تستیقظ هذه الشابة 
ونكتشف ان کل ما كان يكون شخصيتها لم يكن موجوداً. AB‏ 
اختفت معارفها واصبح دماغها فارغا . لقد تحولت الى شخصية 
جديدة ولدت من جديد عذراء وجاهلة . 

فضلا عن ذلك فانها قد نسيت تماما شخصيتها السابقة وكل ما 
يرتبط بها. وهكذا اضطررنا الى تعليمها كيفية التعرف على 
الاشياء والقراءة والكتابة . وقد تعلمت بسرعة وعندما حصل کل 
ذلك نامت الشابة مجددا كما حصل في السابق» نوم غريب 
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وطویل الامد ویعدها استیقظت ولکن فى شخصیتها الاولی غير 
انها نسیت تماما الفترة المحصورة بين حالتی الرقاد. 

لقد استمرذلك اربعون عاماً وعلی الرتيرة ذاتها فى تبادل 
الاي و ا . وقي كل واححدة من هنن 


يع متها اب ae pee‏ زع ذلك فى كل اة من هان 
الحالتین كانت تتصرف وتقرأ وتدرس وتعمل وتفکرا للفترضص 
للحظة واحدة انها ستنجزعملاجدیرا بالعقاب قبل ان تنام لتستيقظ 
فى الحالة الا مرى. . . ماذا ستكون مسؤوليتها؟ وماذا ستفعل 
العدالة الانسانية؟ كيف سيكون بوسعنا استجوابها لان (أناها) 
الجديدة لا تتذکر مطلقاً (أناها) السابقة؟ 
عندما تتصدع الشخصية 

شابة في الشامنة عشرة من عمرها تشكومن لحظات شرود 
دهي يتبعبه ضمم وعمی : . بهاجمها النعاس ثم تستيقظ الشابة 
مجددا مع فقدان کامل للذاكرة. هنا Lad‏ اختفت شخصیتها 
الاولى . . . او اضطررنا ايضاً الى تعليمها القراءة والتابة . وتبين 
نذا تف ادد ف كلا عن دایم ع 
وبقدرما كانت شخصيتها الاولی حزينة ومكتئبة اصبحت 
شخصيتها الثانية مرحة ومتفائلة . 
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وقي شخصيتها لم يكن هناك شخص آوشيء یمنعه امن 
تحقيق ماترید. . ومن ثم تعود الی رقاد جدید وتستیقظ لتجد 
شخصيتها الاولى مع معارفها الاولی وتنسی تماما الشخصية 
الثانية . 

ويتكرر هذا الشيء وتعود الى شخصيتها الثانية بعد رقاد لفترة 
طويلة والتي La, SLS‏ كما كانت لكنها تنسى تماما شخصيتها 
الاولى . . . وتصل الى عمر السادسة والثلاثين وهي على حالها 
وستبقى كذلك حتى تفارق الحياة وهي في حالتها الثانية. . 

هذه الحالات تعد نادرة بعض الشيء غير انها تصيب الناس 
بالذهول. 

وهكذا نجد الشخصية الانسانية التي كنا نعتقد بصلابتها 
تعرض للتهشم؟ وكل قطعة متها يمكن ان تتصرف بمفردها جاهلة 
ما تفعله الاخرى؟ 

هذه الحالات المتطرفة مبالغ فیها هنا عما معتاد وشائع . 
توابع غير متكاملة قد تظهر مجددا Lag‏ للظروف . 

co‏ التحليل النفسي والتنویم المغناطيسي وتحلیل اللاوعي 
بطريقة التخدیر کشف وجودها. وسنری ذلك عند التحدث عن 
اللاشعور. 





* مثال شائع : 


حجول يعيش بمفرده في تناغم استناداً لكتلة ضمیره 
الاساسية, فهويخاط الظروف في هذا الخزان العام ولكنه ما أن 
يصبح أمام الناس في تلك اللحظة تة تقوم الانفعالية بقطع الاتصال 
وتضعه في حالة ارتياط مع «توايعه» 7 والشعور بالنقص 
والعقد النفسية. . الخ) 

ماذا يجري؟ تعمل «التوابم» الذهنية لحسابها وتمتص 

الظروف وتنسجم معها. وهنا لدینا اذا ازدواج بسيط جداً في 
الشخصية . 
* مثال آخر: 

EE‏ ورت بای سار ان 
النوم . وطيلة اليوم يعيش ضمن الكتلة الكاملة لوعيه الااساسي 
وکل شيء یسیر على ما یرام . Licey‏ يحل المساء یقوم «تابعه» 
الذهني بارغامه على تعقیم يديه عشر مرات . فهناك في داخله 
شيء یجبره على القيام بذلك. 

واكرر اذا انه اذا كان المقطع التفصل من (LVI)‏ شدید القوة 
فانه قد يلغي الشخصية الاساسية (کما هو الحال في ازدواج 
الشخصية) آویقلل من أهميتها (کما مو الحال في الهلم والعقد 
والاستحواذ والافکار المتلطة) . 
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واذا كانت الكتلة الاساسية للوعي تؤشر على الاتجاهات فان 
المقاطع المتفصلة تفعل الشيء ذاته! فيعاني المريض اذا من 
الهلوسة المرثية أوالسمعية . انه يستمع فعلاً الى اصوات كما يرى 
اشياء حقيقية . فهو لديه انطباع ان هذه الاصوات والرؤى تأتي من 
الخارج بينما هي قد تكونت في الواقع نتيجة تأثير مقطعه 
المنفصل من الوعي أي من داخله. 

ويتكون الوعي اذا من مجموعة من ردود الفعل الممزوجة في 
احساس واحد. وكل كائن بشري يتكون من مجموعة من 
الشخصيات وليس الشخصية الواعية واللاواعية فحسب. والشىء 
المشالی یکمن اذا فى وحدة كل هذه الشخصيات. فالیسر 
والتناسق الداخلى يعتمدان تماماً على هذه الوحدة. وشيئاً فشيئاً 
بدأت التريية الجيدة تفرض نفسها: فالتأئیر السىء لبعض 
الاوساط العائلية ويعض اشكال التريية السيئة قد يتسبب فى 
ظهور الحالات الشاذة. وخارج كتلة النوعي تبدأ المقاطع 
المنفصلة بايجاد OLS‏ لها للعيش. فهي ليست بالقوة الكامئة 
التي تستطيع ان تصبح (أنا) أحرى. ولكن على المدى البعيد قد 
تساهم حالات الاضطراب الوجداني والكبح والكبت والخوف في 
مساعدتها على التطور فتغذيها وتزيد من حجمها حتى تتوسع . 

وهکذا تصبح هذه المقاطع توابع داخلية حقيقية كما هوالحال 
في العقد النفسية الكبيرة. يتحول الانسان الذي كان يجب ان 
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یکون ذووعي موحد ومتناسق الى انسان بشخصیات متعددة 
ومتناقضة . وهذه «الانا» المتعددة قد تمزقه وغالباً ما توصله لغاية 
العصاب المؤلم ats‏ 


© التداعي الحر 

نتطرق الان الى التحليل النفسي ولكن قبل ان نيدأ بهذه 
الشريحة الكبيرة أعرض عليكم طريقة مشوقة في التحليل النفسي 
المسماة ب «التداعي الح . فعالم النفس يقول كلمة وعلى 
المريض ان يجيب أما بكلمة واحدة أويفكرة أوباحساس أوحت 
اليه بها هذه الكلمة. 

مثال: عالم التفس يقول كلمة «ثلج» 

والمريض يجيب: أبيض أو بياض أو شتاء أو صفاء أو 
شابة. . . الخ 

فتداعي الفكرة بين ثلج وأبيض وبياض وشتاء هو أمر أولي وبين 
تلج والصفاء Ska‏ تداعي مجازي . 

وبين ثلج وشابة هناك تداعي رمزي . 

فالئلج یجعلنا فار بالا رتاو بالصفاء والصفاء بالفتاة 
الشابة. ويصبح الثلج حينئذ رمزا للشابة. , 

الرمزكما سنشاهد ذلك يلعب دورا اساسيا في الحياة 
الانسانية . أنه تمثيل حاص ذومعنى وجداني وانفعالي . 
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مشال: القطارهورمز الهروب والنهر قد یک ون رمزا للقوة أو 
الهدی وقمة الجبل رمزا للكبرياء والشموخ. . . الخ . 


0 ما هي شروط التداعي الحر؟ 

لکونه يتيح تحلیل الوجدانية فیجب ان تتمكن هذه الاخيرة من 
الظهوروبذلك یصبح امراً ضروریاً الا یتدخل العقل کثیرا 
فالارتخاء الاولي شيء لابد منه لانه سیضعف القدرة على 
التحلیل كما هوالحال في الرقاد التصفي . وسیجیب المریض 
باي شيء يرد في خاطره. ومهما كان الجواب فان الشعور العبثي 
لا یجوزان يلعب دور قط لان العقل هوالذي يقررفيما لوکان 
هذا الشيء عبثيا أم لا. ويغية فهم أفضل لهذا دعونا نتأمل 
احلامنا الليلة» انها لا تبدوعبثية قط في اللحظة التي نعيشها لكن 
عقلنا هو الذي یعتبرها كذلك في حالة اليقظة. ‏ ' 
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* وتد ‏ تعنی سرير أيضا باللغة العامية الفرنسية 
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یمشل الج دول السابق اجابات خمسة اشخاص لنقس 
الكلمات المطروحة. انهم أجابوا بصورة منفصلة وهو أمر 
طبيعي . 

لتفحص بسرعة الاجابات الاكثر اثارة للاهتمام . وليس هناك 
حاجة للتحدث عن أجوبة (ه) لانها فعلا بدائية جدا! باستثناء 
Fe all a‏ و ل لوه 
النوم (لاته ترجم كلمة وتد الى سريرا 


ولتتتاول 0 
۱ - الشحرة: ۱ 
| يفكر في الرجولة والقوة السليمة التي تمثلها الشجرة بالنسبة 


اليه . 

ب الشجرة (شرح فيما بعد) تمثل قوة هادئة يجب القضاء 
عليها. وعلينا الا ننسئ ان (ب) عدواني» لذلك أحاب بكلمة 
(بلطه) . 

ج ‏ فکر بالقوة (مثل آوب) 

داجابت اشقر. . وهوماییدواجابة حمقاء غیرانها تقول 
فیما بعد ان الشجرة تجعلها تفکر برجل قوي . وان الرجل المثالي 
بالنسبة لها هورجل قوي وأشقر. لذلك اجابت بکلمة (اشقر). 
ونستنتج مما ورد اعلاه ان الشجرة ة كانت تمثل بالتسية لكل واحد 
منهم رم زا للقوة : والرجولة . وقد تکون ایضاً رمزاً للنشاط الجنسي 
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العام كما يبدوذلك غالباًء أوانها رمزاً للابة (القرة) آوللعدووکما 
هوالحال بالنسبة ل (ب) . . الخ 
۲ - الصییر : 

أ- شکل الصبیریجعله يفكر بجنس ذكريء غير ان اشواکه 
تمنحه طابع عدواني» فهو ربط اذا ما بين الجنس والعدوانية أو 
الاغتصاب. 

ب بما أنه عدواني فانه يصف نفسه بالصبير. 

ج - رمز جنسي كما هو الحال بالنسبة ل (أ) . 


د تداع معتاد . 
۳ الغابة : 

حا ركه يدل على كبته , يرصد النساء ولا يتجرأ الاقترات 
٦‏ - حوض الرخام: 


أ ربط (تداعي) شعري جمیل مع حوض الماء للام . 

ب - فكرت بالحديقة الهادئه التي یوجد فیها حوض من 
الرخام . a‏ 
۸ - الحارس : 

سنرى في التحليل النفسي انه فى الحياة الاتانية هناك الية 
هائلة للکیت وهي تشتمل على منع ربواسطة التربية) کل ما هوغير 
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BY‏ . والکبت یتضح خاصة في النشاط الجنسي لانه يعد 
المجال الاکثر عرضة للصراعات! والكبت الذي يأتي من العقل 
يتناقض غالياً جداً مع الوجدانية الغريزية ذات الطبيعة الانفعالية . 

# مثشال: مشاعر جنسية يحملها أخ نح وأخته وهوشعور 
وجداني سيتم منعه وكبته بسیب المفاهيم الاخلاقية والدينية 
والطبية. . الخ . هذا المنع قد يرمز اليه بعدة شخصيات تمثل 
السلطة غالباً: الاب والام والاخ الاكبر أو الاخت الكبيرة اورجل 
الشرطة. . الخ . 

ج أجاب الأم . وهذا أمرمنطقي لانه تربى على يد امرأة 
متسلطة تحتفظ بكافة الممنوعات. وهكذا ربط بين الحارس 


ووالدته. 

وان call‏ بقلي al tek‏ :ريطت :بين الیو وی القرة 
والحارس . 
9 - زهور برية: 


أ فكر في النقاوة الهشة والصافية وكأنها زهرة كما تمثل البحيرة 
هذا الصفاء ذاته. 

ب Ja‏ انه بدا یفکر باغنية الاوراق الذابلة . وقال لقد ربطت 
ما بين الاوراق الذابلة والذکریات . إنى اکره الذکریات. کل 
ذكرياتي ترتبط بانسان حجول واصبحت نتيجة لذلك عدواني 
بصورة لا تطاق. آرید ان آحمي کل ذلك ولا آرغب التفكير في 
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ذلك قط! 
٠‏ -السيل: 

أ أجاب قوة وهو أمر طبيعي .. 

ب اجاب فعل (والمقصود فعل عدواني كما يكتسح السيل 
كل شيء في طريقه) . 

Of‏ البول: وهورد أحمق للوهلة الاولى . غير انه يقول 
«عندما قلت سيل . تصورته يخرج بقوة من أحد شقوق الجبال 
الكبيرة. ومن ثم وبسرعة البرق تحول هذا الجبل إلى امرأة 
ضخمهة واققة وعارية وكانت تتبول . وفي احلامه كان يتخيل Lith‏ 
يتبولون عليه. والسبب هوشعوره بالنقص والاحتقار والضعف. . 
۲ - الصعود: ۱ 

رمز شدید القوة نجده فى الانسانية جمعاء. 

أ- الامل والتور ٠‏ 

ب الفوز (وهذا يعني ان لديه ذات المعنى الايجابي كما هو 
الحال لدى (أ) ولكن بصيغة عدوانية) . 

ج الکمال وهومعنى ايجابي Lal‏ كما في (أ) و(ب). 

د الشمس (وهي ترتبط ب أ وج) 

وساتحدث عن هذه الرموز فيما بعد. 
۳ - التزول: 

وهو بعكس (الصعود) يمثل معنى سلمي . 
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أ منزل الطفولة: والتزول بالنسية اليه يعني «العودة الى 
الماضي». 

ب نفس الاتجاه يرفض النزول أي العودة الى الخلف أو 
التراجع . 

ج يرد قائلاً: «مثلي آناء والتزول يعني بالنسبة اليه التراجع . 

لنفكر في التعبير التشاؤمي القائل «التزول الى الهاوية». 
5 - الاب : 
أ يجيب شجرة اي القوة والرجولة رانظر رقم۱) 

ب - قساوة وظلمء والذي یوضح الطريقة التي تربی على 
اساسها. 
۵ الحب : 

أ رده یمثل ذکاژه وتوازنه 

ب - العدوانية مرة أخرى. لا یتواصل الى ترك الامور على 
عفويتها 

ج التشبث بوالدته 
۷ - امرأة: 

أ اترك الاجابة لتقدیر کل شخص 

ب ‏ العدوانية Gal‏ لا يترك الامور لرغباته . . 

ج وهنا Lat‏ يبدو التعلق بوالدته . انه یخاف النساء (انظر 
الارقام ۳ و۸ و١٠‏ و۱۷). وهويشعر بالتقص والذل لذلك كان 
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یشکل فريسة سهلة للشذوذ الجنسي وعرضة للفشل على أية حال 
وعندما تتحقق الشروط فان هذه التداعیات الحرة تمثل أهمية 
كبيرة. انها لا تتيح فقط التحلیل بل انها تکشف احياناً عن آلية 
وجدانية تسببت في اثارة الضيق النفسي والاستحواذ. 

* مشال: لیدیا شابة غير متزوجة تبلغ السادسة والعشرين من 
العمر. ردت على كلمة مصطبة (بعد ان ترددت في الاجابة Yo‏ 
ثانية) بكلمة الجلوس . . ويدأت ترتجف. فتحت عيناها 
وانتقضت فجأة وقالت: oly‏ المصطبة تجعلني افكرفي الدم» 
غير أني قطعت الاجابة. . في السادسة عشرة من عمري كنت 
جالسة على مصطبة مع أبن عمي في الغابة وکان الجومعتماً وقد 
استغل أبن عمي الوضع . . . وشعرت بالاشمئزاز. ومنذ هذا 
الحادث لم اجلس قط على مصطبة في محل عام . . وكنت أسير 
في طرقات متعرجة كي أتفادى رؤية هذا المشهد. . انه استحواذ 
كامل بالنسبة لي . وعندما اری مصطبة أتخيل الدم وهذا الامر 
يمنحني الرغبة في التقيؤ. .». 
© سيجموند فرويد ACT)‏ - ۱۹۳۹) الباحث عن 
اللاشعور 

كان مجيء فرويد بمثشابة قنبلة هزت العالم حيث اثارت 
علامات الدهشة والذهول وموجة من الغضب كما أثار مجيئه في 
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الوقت ذاته التهکم والسخرية . 
تصوروا اذا! لقد دخلنا نیما یمکن ان نشبهه بسريالية الذهن في 
عالم فسیح متعذر الفهم ومضحك للوهلة الاولی . لم يعد يبدوان 
هناك شيء يتفق مع الواقع حیث بدأ الضوف یدب في مشاعر 
الناس واصبحت (أناهم) هذه (الأنا) العظيمة المقتدرة المدركة 
مجرد (هووهي) اللاشعورية ولاشيء غير ذلك؟ كيف تجرأ 
فرويد هذا أن يوجه الى العالم مشل هذه الصفعات؟ ألم يتجرأ 
بالادعاء ان جوهر الانسان ما هوالا محيط شاسع مجهول مليء 
بالكهوف اللاشعورية؟ وان الجزء العاقل والواعي لم يكن سوى 
اشياء بسيطة في مواجهة هذا المحيط الداخلي؟ 

وكان الناس يتفحصون وهم هازئين يبحثون عن هذا اللاشعور 
الذين كانوا یجهلون وجوده. . 

كلا السخريات لم تنتهء فضلا عن ذلك اراد فرويد هذا اعطاء 
الاحلام تفسيراً محدداً! ويقول ان الحلم لم يكن مجرد هراء 
أحمق بل أنه حقيقة منطقية . 

ألم يدعي أن الصراعات الداخلية للطفل وصدماته العصبية 
كانت تبقى بصمت في باطن الانسان البالغ كالتوابع التي تحدئت 
عنها؟ وان أثارها قد تخرج في أية فرصة ملائمة؟ 

والانسان الذي كان يعتقد بانه قد تغلب على ذاته وهيمن عليها 
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ووجهها اصبح فريسة لاشعوره. وهذا اللاشعور كان يحدد 
الغاليية العظمی من افعاله . . ! 

اضف الى ذلك (وكان ذلك cal‏ ما جاء به) ان فروید هذا كان 
يرى النشاط الجنسي في كل مكان. لقد فتح أبواب حقل ممنوع 
ومكبوت وخفي لم يتم التحدث فيه الا باصوات منخفضة وخلف 

تاثر سميكة. ومن هذا eh‏ الاخلاقي اراد تكوين حقيقة 

علمية! 

لقد كان SLU Lal‏ المجاهرة بذلك لان الناس كان عليهم 
التخلي عن افكارهم المألوفبة» وكان عليهم ان يغامروا Laut‏ 
بالابحار في بحر مضطرب متلاطم الامواج . . . وقد سبق للناس 
وان فوجشوا بان الارض لم تكن مركز الكون. . ولم تكن لديهم 
حينذاك وسائل للدفاع سوى السخرية والتهكم . غي رأن فرويد 
استمر Lidice‏ لا Le‏ يما يقال. ومنذ ذلك الحين غزا التحليل 
النفسي علم النفس والتربية والادب والمسرح والمستشفيات 
والمدارس والفن. . واستمرت اعمال التحليل النفسي دون 
تراجع في كافة الاتجاهات الراشدة وغير الراشدة. ألم يكن سيره 
أغوار الذهن بأدق أروقته أحد أحلام الأنسانية؟ 


مصطلحات التحليل النفسي 
ان التحليل النفسي لفرويد هوقبل كل شيء طريقة خاصة في 
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التحليل والمعالجة النفسية يأخذ مکانه ضمن العلاج التفسي . 
وفيما يلي التعابير (همجية ولکنها منطقية) التي سنصادفها في 
التحليل النفسي . 

- اللاشعور 

- الهووالهي اللاشعورية والعقل الباطن 

 عفاودلا‎ - 

- الآنا 

- الرقابة 

الانا العليا 

الکیت 

العقد اللفسية 

8 الاحلام 

- التتفیس 

وفيما يلي رسماً تخطيطياً يوضح مفهوم التحليل النفسي . 
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الرقابة على التربية 


حلم ليلي . . 1 1 اعراض 
ENT‏ مم 


am 








في البداية نلاحظ شخصاً یجدف على سطح البحيرة . لنقارنه 
مع شخص واع اي الذي يعد الحصيلة لمدارکه المتنوعة . 

ولنفترض الآن جدلاً ان هذا المجذف لم یعرف السباحة قط أو 
لم تكن لديه الفرصة مطلقا لمعرفة فيما اذا كانت هذه البحيرة 
تمتلك قاعاً. لذلك فانه سيعتقد بانه ليس هناك شىء اخر سوى 
سطح البحيرة كما يحدث بالنسبة للانسان الذي يجهل ان هناك 
شيئاً آخر حارج ale‏ الشعورية . 

متی سیفترض ان هذا القاع موجودا؟ عندما سيشاهد فقاعة 
تنفجر على السطح آوعندما تنفجر فقاعة كبيرة من الهواء تحت 
قاربه وتجعله یهتز. . وفی هذه اللحظة فقط سیکتشف المجدّف 
ان هناك جزءاً غير مرئى يولد بعض التأثيرات وان السباحة 
والغطس بمفردهما يتيحان اكتشافه : ان هذا الجزء غير المرئى هو 
مایسمی لت 
© اللاشعور 

ان الشخص غير الواعی هوذلك الانسان الذي لا یعرف افعاله 
السیک ول وجية والفسلجية. وتعد هذه الحالة مؤقتة لدی الانسان 


العادي لان آغلب الافعال اللاشعورية قد تتحول الى شعورية 
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أمئلة: 

- أنا لا أشعر بضربات قلبي ولكن يكفي ان اوجه انتباهي 
نحوها حتى أتمكن من الشعور يها. 

- أنا الان آمسك القلم واکتب وأعلم ماذا آکتب. فأنا لا أفكر 
بصديقي (س) . غير ان ذكرى صديقي موجودة في ذاكرتي . 
وفجأة ارفع نظري الى الساعة الجدارية التي تذكرني بموعد حدده 
لي (س). وفي هذه اللحظة بالذات یصعد (س) الى حقل 
شعوري . كل ذلك سهل وواضح جداً بطبيعة الحال. 


الذكريات 

انها تشكل جزء من منطقة اللاشعورلدى الشخص وهي 
موجودة هناك على شکل کتل لا يمكن احتسابها وقسم منها مليء 
بالائفعالات الطيبة gf‏ السيكة. وسنری أهمية ذلك في التحليل 
التقسي . وكثير من الذکریات تبقی «منسیة» لفترة طويلة واحياناً 
مدی الحیاة. وعلی الرغم من ذلك فانها تبتی مطبوعة في الذاکرة 
ونلاحظ حالاً انها قد تولد بعض التأثیرات دون علم الشخص 
المعنی ! وفی بعض الحالات (التنويم المغتاطيسي والاحلام 
الليلية والصدمة العصبية والنفسية وتحلیل اللاشعورعن طریق 
التخدیر والتخدیر الجراحي . . . الخ) تظهر الذكريات المنسية 
فجأة في الوعي 1 
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العادات 


وهي تشکل جزهء من اللاشعور. وبصراحة فان العادة تمثل 
حالة لازمة طبيعية قد تصبح شعورية فى اللحظة التي تحدث. 

وتشمل العادات غالبية الافعال المحركة وكثير من الاراء 
والشعارات الداخلية والاحكام المکتسبة. وغالباً ما تتولی القیام 
بذلك الاذاعة والصحافة واجهزة الدعاية ولکن اذا كان أثر العادة 
Lely‏ على الاغلب فان الامرلیس كذلك بالنسبة للدوافع الخفية 
التي تولد هذه العادة . وللعادات أهمية اساسية في علم النفس 
فبعض العادات الشاذة قد تکشف عن حالة وجدانية مضطربة . 

وسأستعرض فيما يلي بعض العادات المستهجنة والشائعة : 

تقطیب الحاجبين وحملقة العینین وعادة الشخیر وحرکات في 
الانف ورفع الاکتاف. . . الخ 

وکل هذه العادات المستهجنة تحصل بسرعة کبيرة وهي تمثل 
عادات بسيطة . وهتاك عادات مستهجنة ONS‏ تشعبات اكثر 
تعقيداً : کترتیب ريطة العنق ومص الاصابع وقضم الاظافر والعبث 
بالانف . . . الخ . 

والعادة المستهجنة غالبا ما تكون علامة لحالة انفعالية مؤقتة. 
والكثير من الناس لديهم عادات مستهجنة ودائمية». ان ظهور 
وشدة dale‏ مستهجنة يعتمدان على حالة انفعالية وتظهر العادة 


55 





المستهجنة في الحالة العصبية للحظة الصعبة وتختفي مع الیسر 
والارتخاء. 

وهناك العدید من العادات المستهجنة الكلامية (کالتعابیر 
الجاهزة واعادة کلمات معينة عشرات المرات شا  .‏ الخ) 
وتختفي ایضا في حالة الارتخاء . ولدینا ایضا العادة المستهجنة 
المرضية وهي تترجم موقف وجداني أوفسلجي ودراستها تظهر 
غالباً وجود صراع وجداني لا شعوري وبعض العوامل العصبية 
غالبا ما تلعب دوراً اساسياً هي الاخرنی. لتعد الى التخطيط 
الموضح في الفصل الرابع وسنلاحظ الى الاسفل اللاشعور 
الفسلجي والنفسي . 

وهذا اللاشعوريستقي مصدره + من pole‏ متعددة Ate‏ انه 
يشبه قاع البحيرة المتكون من الوحل والطمأ والذهب واللؤلؤ 
والطين والتي تمد جذورها نحوعمق اكثر اتساعاً هي : الارض 
باجمعها التي تشكل جزءاً منها. 

والأمر كذلك بالنسبة للاشعور: فهويتكون من الافعال النفسية 
فضلا عن الغدد الصماء وعمل اعضازنا. انه يتكون من الورائة 
ومن ترکیب الدم . ويأخذ مصدره من كل مکان» فالامة التي 
نشکیل جزءاً منها هي التي تكونه وراثياً في الولادة كما تساهم 
المتاخات الدينية Vly‏ جتماعية والجفرافية قي تکوینه شا اما 
الصحة العامة للشخص فتقرر شكله وسعته . 
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ويجمع هذا اللاشعورايضاً الاتجاهات المشتركة لاعضاء 
المجموعة الاجتماعية ذاتها. فاللاشعور لمواطن صيني يختلف 
متذ الولادة عن اللاشعور لمواطن قرنسي . وهكذا نلاحظ ان هذا 
الشعور الهائل ليس سهل الاكتشاف اذ يجب ان تكون هناك قدرة 
على تحليل ابسط نسيج عصبي للانسان ومعرفة الاثار العميقة. 
التى تركتها فيه عشرات المليارات من التجارب الانسانية التى 

وبالنسية لفرويد اذا فان هذا اللاشعورلا يصعد غالباً الى 
سطح الشعورلذلك يجب ان يكون هناك لاشعور «وسیط» قابل 
للتحول الى شعور حسب توفر الفرصة وهذم كانت: , 


* ان هذا اللاشعوريتمركز في «الاسفل»» انه اللاشعور المتدني البدائي 
الحيواني الذي يغرس جذوره في مليارات التجارب الانسانية وكل روحية 
تبدوغائبة عنها. ولکننا عندما ندرس یونج یکون بوضعنا ان نطرح علی انقستا 
السؤال التالي : اليس هوشعور راق ایضا؟ pry‏ فيه الانسان كما یدخل 
جهاز الراديوفي الموجات؟ ويؤثر على الانسان (كما هو الحال في اللاشعور 
المتدني)؟ الایضع هذا الشعور الراق الانسان في اتصال دائم مع العالم 
الروحي الذي يمكن ان يلتقطه شعورياً تحت ظروف معينة؟ وتجدر الاشارة 
اليه ان هذا المفهوم كان دائماً اساس علم النفس الشرقي ويكمل يكل 
اععجاب التحلیل النقسي الذي جاء به فرويد. 
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الهو والهي اللاشعورية 

هذا المصطلح الذي يبعدوهمجياً بعض الشيء یمشل في 
الوقت ذاته منطقاً ضارما : لقد واجهنا جميعاً الانعكاس التالی :. 

هذا الشيء آقوی مني ولا أستطيع أن آمنع نفسي عنه. oe.‏ 
«اله وه أقوى من «الانا» ويترجم الى : «هناك + شيء في داخلي 
ae‏ الى القيام بهذا الفعل بينما ليست لدي رغبة شعورية 

بتحقیق ذلك» . 

لتناول هذا المشال البسيط مجدداً بالتسبة للشخص الذي 
ينهض عشرمرات من النوم ليل ليتأكد من اغلاق صنبور الغاز. لم 
تكن لدى هذا الشخص الرغبة الشعورية فى هذا الفعل غير ان 
هناك دافع لا شعوري يلزمه القيام بذلك. وحينذاك سیقول: «انه 
أقوى مني» . 

«واله و أو «الهي» يسميان ايضاً العقل الباطن . ومویصف 
مجمل الاتجاهات التي تقود بعض نشاطاتنا . 

وهناك رابطة وثيقة ما بين «الهو» واللاشعور. وهذا مر طبيعي 
لان الاثنين خياد الخزان المظلم للغرائز والعادات 
والذکریات . . الخ وترتبط جذور «الهوه رالعقل الباطن) ner‏ 
العام وفعلهما نك يعد شيئاً هائلا. 
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اوا سا الافعال النفسية التی تهرب مزقتأمن 
شعورنا. وبغية ان تصعد هذه الا تعال الى «السطح » تصبح بعضص 
الحالات الخاصة ضرورية لذلك. مثال: الحلم اللیلی والنوم 
المغناطيسي والتحليل النفسي . 5 الخ) . wt‏ داخل «الهوة هتاك 
الكثير من الذكريات والمشاعر «المنسية» ولكن تحتفظ الكثير من 
هذه الذكريات والمشاعر بشحتتها الاتقعالية (العاطتية) . انها 
تشبه المغناطيس التفسى المتمركز فى اعماقتا فهو يجذب نحونا 
الظروف المرتبطة بها. 


كيف يمكن كشف وجود «التوابع» اللاشعورية؟ 

عندما تصعد بعض الاعراض الى سطح الشعور أو الوعي . 

مثال: شخص يعانى من الضيئى النفسی وهذا الضیق النفسي 
لايمثل المرض ذاته لكنه علامة لمر se‏ موجود داخل و 
العقل الباطن . 

وستلاحظ ذلك لاحقاً. 

دعونا نوجز ما يلي : 

أ- يمثل المجذف على سطح البحيرة الانسان الواعي . 
ب قاع البحيرة غير المرئي يمثل «الهوه (العقل الباطن) - 
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ج - ومن وقت لأخریحررهذا القاع an‏ الفقاعات 
(اعراض) تنفجر على السطح (الوعي) والتي تأتي من «هذا 
الشىء» الذي يجري فى القاع . واذا كانت هذه الققاعات قوية 
بالعصاب الذي سأتناوله بالحديث لاحقا . 


ويصل اللاشعورهوالهوه بمؤازرة بعض المراكز العصبية التي 
سأتحدث عنها ایضا. وسنرى ان اللاشعور الانساني قد يتمتع 
بقوة خارقة وقدرة رهيبة . وسنستنتج ذلك عندما يتحرردون ان 
يعارضه كابح أورقابة شعورية. . وقد لاحظنا ذلك في العقد 
والاستحواذات والعصابات وازدواج الشخصية. . الخ 

غير ان هناك بعض الامراض العقلية تنطلق فيها القوى 
اللاشعورية بحرية تامة كما هوالحال مثا بالنسبة لهوس الاکتتاب 
الذي سيتم التطرق اليه فيما بعد. 

اما تحرير الغرائزفلن يجايه في هذه الحالة مصاعب في 
مواجهة الاخلاق والرقابة والمحره مات . وان كاقة العادات التي 
تبتتها المجتمعات المختلفة خلال GV‏ السنین تكنس كأوراق 
الخریف المتساقطة. . 
وهناك سوال یفرض نفسه : 
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هل العقل الباطن أخلاقي أم غير اخلاقي؟ 

أن هذا السوال اساسي . فالعقل الباطن ليس هوباخلاقي أو 
بلا خلاقي ‏ انه یجمع مجمل اتجاهاتنا ورغباتنا وغرائزنا. وعندما 
تتساءل : «هل ان الطفل الذي يبلغ الشهرین من العمر اخلاقي آم 
لا؟ فانه يعد سؤالا بلا معنى لان هذا الطفل يعيش على غرائزه 
الطبيعية حسب. فالعقل الباطن اذا هوخارج الاخلاق. انه 
يهملها بكل بساطة فهولا يعرف الاعراف الاجتماغية والعائلية 
والاخلاقية والجمالية والجنسية. ويرمي العقل الباطن (کما هو 
الحال لدى الحيوان والطفل) الى ارضاء حاجاته العضوية 
والنفسية والذاتية الصرفة باسرع ما يمكن. 

. هذه الحاجات تسمی : الدوافع . , 

اذا: أ العقل الباطن (الهو) يعد الخزان العام للغرائر. 

ب ‏ الدوافع هي اتجاهات تأتي من العقل الباطن غير انها 

مثال: رجل له انجذاب جنسى نحو امرأة. 

أ- ال وهوه ستكون الغريزة الجنسية العامة . 

ات «الدافع» سيكون توجه هذه الغريزة نحو هذه الامرأة . 
«الأنا 

نحن واعون بان «الأناء التي لدينا ليست «اناء الاخرین . 
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«فالاناه اذا تمثل الشخصية الخالصة لشخص ما 

واذا ما قلنا: cally‏ افعل کذا فان ذلك يعنى ان En‏ وعی 
للقيام به شخصياً وارادياً . ۱ ۱ 

لماذا يضع الجدول السابق «الاناه ضمن شريحة العقل 
الباطن؟ 

١‏ - في المقام الاول يعيش الطفل على عقله الباطن الغريزي 
(الهو) فهولم يمتلك * شعوره بعد انه ذاته ولا يقل «أنا» ولا يستعمل 
«الأنا» . انه يتحدث عن نفسه بصيغة الشخص الثالث. 

۲ ماذا يحدث فيما بعد؟ تبدأ الظروف الخارجية «بغزوه عقل 
الطفل الباطن . 

۳ - وعلی آثر هذا «الخزي للظروف يبدأ الطفل الشعور «باناه» 
ويبدأ باکتشاف شخصیته الخاصة. ویحس Lat‏ بان الاشیاء ترد 
اليه ولیست لشخص اخر. وفي هذه اللحظة يبدأ باستخدام كلمة 
«آنا». واندريه الصغیر لن يقول بعد: «اندريه يفعل ذلك أو ان 
هذا الشيء هولاندرية. . الخ ولكنه سيقول: أنا افعل هذا وان 
هذا الشيء ملكي أنا. . 

وهكذا ظهرت «الانا» انها تشكل اذا lege‏ من «الهوه تحولت 
يسبب الظروف ار واذا ما اعتبرنا «الهو» عجينة تتخمر 
فان «الاناه تمشل تقد أ ينتضخ ويصعد الى سطح هذه العجينة. 
وتبقى «الاناء اذا في علاقة وثيقة جدا مع غرائزنا العميقة . 
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ييقى جزء ed‏ من «الأنا» في العقل الباطن ویتطلب ظروفاً 
خاصة كي يصعد الى سطح الشعور. 


الرقاية 


يعرف كل واحد ان الكثي رمن دوافعنا الغريزية فظة ومزعجة 
وبدائية. ويكفي التفكيرفي ار العدوانية وفي مشاعر البغضاء 

نحومن يعارض رغباتنا وبعض الغرائز الجنسية العنيفة والحيوانية 
وغرائز الانتقام والهيمنة . . الخ (والتي نت تتواجد اذا في «الهى) . 

ویصیح آمرا لابد م منه اجتماعياً ایقاف حياة الغاية هذه التي 
تتمرکز في العقل الباطن وأكرر ان هذه الغابة لا تمتلك شيئاً يسمى 
اخلاقي اولا اخلاقي . فالذئب الذي یفترس الحمل لیس هولا 
اخلاقي أومتوحش . «متوحش» هي الترجمة الاخلاقية والرقيقة 
التي نصف بها فعله . بينما يقوم الذثب بمهنة الذئب بكل بساطة 
فه وخارج كافة الاعتبارات الفلسفية والاخلاقية لانه لا علم له 
بها! وهذا آمربديهي بالطبع . «والهو» تعمل بالطريقة ذاتها فهي 
تکمل فعلها دون الانشغال بالباقی ! وحيث أن الانسان موجه نحو 
الحياة الاجتم اعية فان غاليية الدوافع الآتية من العقل الباطن 
يجب ان يتم ايقافها آویتم توجیهها نحوافعال حسنة ومقبولة في 
الحياة المشتركة . 

وهكذا ستتصارع داخل العقل الباطن للانسان سيول من 
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الممتوعات وجبال من الافعال التي تخضع للرقابة . کل ذلك أمر 
لابد منه غیرانتاسنری على الرغم من ذلك ضرورة وجود 
«الوسط المناسب» . 

من الذي سیتولی مهمة هذه الرقابة؟ . . التربية. 

هذه التربية الراصدة تقفزفوق ق الدوافع و وتمتحنها واحدة 
فواحدة. وأحياناً يقص مقص الرقابة التربوية هذا الدافع واحياناً 
يوافق على تمرير دافع آخر او يفرض عليه قناع يجعله مقبولاً 
اجتماعيا. 

فالرقابة تأتي اذأ نتيجة التربية . انها تمنع الداقع من أن يتحقق 
أوتحوله ضمن هدف اجتماعي واخلاتي . 


مثال: طقل یشعربسروروهویداعب بعض الاجزاء من 
جسده. واکرر انه بفعله هذا لا یفکر بالاخلاق ولیس له أية علاقة 
بها. انه يطيع الاوامر الصادرة من «اله و الغريزية. غیر ان 
البالغين هم tale‏ باراد ما الذي سیفعلونه؟ 

i‏ - اما يمنعون الطفل LIS‏ القيام بهذا الفعل تحت تحت التهديد 
بالعقاب . والطفل لن يفهم بالتاکید شيئاً ولکنه سیطیع بسبب 
الانعکاس الشرطي للتهدید. (بالضبط كما یخشی الحیوان 
العصا) . 

ب ‏ اومیقدم البالغون للطقل القیم الاخلاقية بادخالهم 
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مفاهیم الاعتدال والخجل والخوف التي ستجعل من «اله و 
والانا» الغريزية للطفل «انا» اجتماعية . (أي th‏ موجهة) . 

مشال اخر: بعض الاطفال يشعرون بسعادة وهم يهتمون 
بوظائف امعائهم LES‏ وهنا تتدخل التربية عن طريق 
استخدام مصطلحات كالخجل والخوف وسوء الذوق باعتبارهذه 
التصرفات امورا لا یقبلها المجتمع . . الخ وهنا يحصل Lego Ll‏ 
في التحليل النفسي . ۱ 

«فاله و» اللاشعورية والغريزية تتحول الى «انا» اجتماعية 
مهذبة تتجه نحو الاخرين وتأخذهم بعين الاعتبار كما تهتم 
برغباتهم وحاجاتهم . وتبدأ «الانا» باستخراج ردود فعل الاخرين 
بدلاً من أن تتمركز حول سعادتها الفردية والانانية . وهذا ما نسميه 
«بالانا العلیا» . 
bY! ©‏ العلا 

هذا التعبیر یعرف نفسه بنفسه فهو كل ما فوق «الاناء الفظة . 
وبالنسبة لفرويد فان الانا العلیا من وجهة النظر الاخلاقية ليست 
متفوقة على «الانا». Lily‏ نفهم جيداً لماذا. فالانا العلیا قد 
تکونت بواسطة تحول اجتماعی واخلاقی فرضه الاخرون. والانا 
العليا هي ail‏ مكبوحة ا انها «الانا» التی تعرضت 
للدوجيه. وهي ليست عفوية غير انها تنيح امكانية وجود حياة 


۱۳ 





مشتركة . وحسب ورأي فروید فان «الانا العلیاء هي نتاج للضغط 
الاجتماعي الذي ارغم «الاناء على التكيف مع العادات. 
ors‏ الاتي جیدا : «الاناه ودالهو» الانانیتان موضوعتان تحت 
الرقابة نتيجة للتربية . وکل جزء من «الانا العلیا» يصبح جزءاً من 
«الانا» التي یضعها المربون (الذين آمروا الأنا قائلين: «بوسعك 
ان تفعلي هذا ولکنك لا تستطیعین فعل ذلك» هذا الشيء جید 
الا أن ذلك سيء وهذا اخلاقي وذاك لا أخلاقي . . الخ). 
وبقیام التربية بترتيب كل قطعة من «الانا» فانها قد مزجت 
داخل Vy‏ يعض الممنوعات والمسموحات . (ولكن بالتأكيد 


تشكل الممنوعات الخالبية) . 
اذا ما أن تتصرف «الانا العليا» حتى تحرر اوتوماتيكياً BIS‏ 
الممنوغات التي التصقت بها. . 


ماذا يعني ذلك؟ الانا والهوتم كبتهما بواسطة التربية . غير ان 
«الانا العلياه تمتلك رقابتها الخاصة بها. . . كما تمتلك العجينة 
المواد التي سیمزجهامعهاصانع الكعكة . فاذا ما صعدت 
العجينة (الانا العليا) فان المواد الاخری (الرقابة) تتحرك في 
الوقت ذاته . . 

وتتحول «الانا العلیاه الى ديوان الجمرك أومركز الشرطة 
المستقل واللاشعوري للفرد. و منلاحظ مباشرة ان مركز شرطة 
«الانا العلیاه قد يكون غالباً في تناقض وتنافر شديد مع دوافع 
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والهوه! 
وهذه الآلية هی السیب الاساس فى الكثير مد حالات 
العصاب؟ . ۱ ۱ 
لنفترض الان ان «الانا» (وهی تخوص فى الغرائز) تطلق دافعاً 
سيئاً من الناحية الاجتماعية والاخلاقية فما الذي سیحدث؟ 
سوف یصطدم هذا الداقع بالانا العلیا «وبمخفر الشرطة» الذي 
شکل جزهءا منها. نحن OV‏ على الحدود وفیمایلی المحاورة 
التقليدية التي ستدور: ۱ 
الأنا العليا: «هل لديك شيء تصرح به»؟ 
- الانا: «لدي دافم أود التصريح به». 
الآنا العليا: «هل هذا الداقع مقبول من الناحية الاخلاقية»؟ 
_ الانا: th‏ أجهل ذلك انني خارج الاخلاق. إني قادم من 
«الهوه من هذه الارض العظيمة التي تعيش فيها الغرائزه . 
الانا العليا: «علي اذا ان آفحص دوافعك وسأواقق على 
السماح بخروج المقبولة منها وسأطرد الباقي نحوالمنش الذي 
جاءت منه أي العقل الباطن». 
وهكذا تجري الامور داخل الشخص ذاته. انه ما يسمى 
. پالکیت . 


۰ : 21 " 
* العصاب سیکون موصو bash‏ حامس 
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© الكيت 


وهو آلية لاشعورية تقذف عن طريق الدوافع الممنوعة من الأنا 
العليا الى داخل خزان «الهي . 

وهناك قارق كبير ما بين القمع والكبت. 
-١‏ القمع : 

وهي ظاهرة شعورية (واعية) فالشخص یمتنم طواعية وشعورياً 
عن رغبة مدانة لقناعاته . والرغية هي دافع اصبح شعوري .. 

مثال: ES‏ تایه مر Ge‏ سحو ihn‏ : «قالهي الخزان 
العام يرسل دافعاً جنسياً موجهاً نحوالشقيقة . وهذا oe‏ يرد الى 
شعور الشقیق بصيغة رغبة . وفي تلك اللحظه یبعد الشقیق قیق بصورة 
ارادية هذه الرغية لانها تتعارض مع قناعاته الاخلاقية al,‏ 
والادبية . . . الخ . وهكذا قمع رغبته. 
۲ الکیت : 

وهو ظاهرة لا شعورية. والالية تعمل على الدافع ذاته. 
ویکبت الداقع قبل وصوله الى الشعور (وسترى لماذا) ::ودلك 
nee‏ اننا لا نعلم قط في اللحظة ذاتها فيما اذا کنانکیت شيئا 

معینا. ولكتكم ستقولون متی EEE‏ 

عندما تظهرعلامة على سطح الشمو لشعور (الوعي) فانها تنيح قر رز 
وجود الكبت . وهنا ايضاً نعود الى الفقاعة التي pee‏ على 
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سطح البحيرة . وبالنتيجة فان هذه الاعراض آو العلامات قد 
. تکون متنوعة : ابتداء من الاحلام الليلية البسيطة مروراً بالامراض 
الجسمية والنفسية المختلفة وانتهاء بالافکار المتسلطة الرهيبة . 

مثال : رة ی من أخ نحواخته : «فالهوه الخزان العام 
boy‏ دافا سيا ما نحوالاخت. ويضطدم هذا الداقم 
الغريزي داخل العقل الباطن بمرکزشرطة «الانا العلیا» التي توقفه 
وتطرده نحو الخزان Le‏ . في هذه الحالة كان الاخ يجهل ان 
هذا الكبت كان يعمل داخله غير أن علامة ربما تکون قد ظهرت 
اثناء الليل بصيغة الحلم. 

في حالة الكبت هل هناك bys‏ اعراض؟ كل شيء يعتمد على 
قوة وحدة الكبت. فهناك بعض انواع الكبت البسيطة والعايرة 
التي تظل دون تبعات وتترجم ببساطة الى حلم ليلي . وهناك 
بعض الانواع الاخری من الكبت التي تتمیز بطول مدتها غير أنها 
قد لا تظهر أية اعراض واضحة . ولكن على أية حال بالامكان 
اكتشافها فوراً من خلال سلوك وتصرف الشخص الذي «کبت». 

وعلينا الا ننسى ان الكبت gh‏ نتيجة للصزاع ما بين القوتين 
اللاواعیتین وهما : «الهو ودالانا العلیا» . . وهوصراع قد يكون 
ويا في بعض الاحیان ويؤدي الى اسبوأ الصراعات الداخلية 
التى قد تسيب من الاذى بحيث ان الشخص یشعر وكأنه ممزق 
ee‏ اتجاهات متعددة دون ان يشعر يما يجري داخله . 
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والسوال الاول الذي قد یطرح نفسه هو الاتي : 

لماذا استطاع هذا الدافع آلمرورمن سلطات الجمارك في 
حالة القمع لكنه لم يتمكن من فعل ذلك في حالة الكبت؟ 
التربية والكبت 

اذا كان المربون قد أكملوا مهمتهم بصورة مقبولة فان هذه 
«الانا العليا» ستكون بمشابة مرشح منقي وليست حاجزا فولاذيا 
يمنع كل شيء. نحن نعرف اولئك الاشخاص الذين تنعتهم على 
النطاق الشعبي «بالمكبوت». انهم اولشك الاشخاص الذين 
لديهم حاجزا بين دوافعهم ووعيهم . فليس هناك شيء يمر وید 
ايقاف كل شيء. فهم يشبهون حينئذ السيارة التي اغلق مرشح 
الزيت فيها. . . وهم يكبتون الدوافع البسيطة والدوافع الصعبة 
على حد سواء. لقد اصبح الكبت آلية انعكاس فريدة من نوعها. 
الوعي كما تختفي كل اشكال العفوية . ١‏ الهم ره با 
يعيشون غير أنهم نائمين متيقظين . ومن ثم يفرضولن کبتهم 
بدورهم على اطفالهم حيث يأخذون منهم «الهوه ويمزجون كل 
ا الاجزاء ويملؤتها لاشعورياً يكبتهم الخاص . 
داقع عفوي . Cl‏ 


يمردون اضرار. 
۱۳۹ 





هذا الدافع سیتم هضمه بصورة واعية وقد یرقی آویقبل ارادياً. 
وبالنسبة لهذا الرجل فيجري کل شيء بوعیه الکامل . انه ما 
یسمی «باعرف نفسك بنفسك»! إنه الرجل الذي يمتلك الشعور 
المتجانتس والواسع والمتوازن . وانه ذلك الانسان الذي یقبل 
الخير والشر دون أي ضیق نفسي مرضي . انه كائن الوسط الجید 
الذي يعرف أن کل شيء يحمل معنی ویراقب عقله الباطن بتجرد 


دون أن یسحقه وهوعلی علم بقدرته. 
عودة الى الکیت 


لنفترض ان دافعاً قد جاء من «الهو» ووصل الى دائرة الجمارك 
اللاشعورية للانا العليا. ما الذي سيحدث: 

-١‏ قد یقبل هذا الدافع دون أية صعوبة . وعليه ان يتمتع بصفة 
طيبة تتفق مع مصطلح UY‏ العليا. وفي هذه الحالة يصعد الداقع 
الى الوعي كما هو Ade‏ 

مشال: «الانا العلیا» تسمح بمروردوافع المحبة والصداقة 
والخلق الفتي والسعادة آمام الطبيعة . . الخ . 

۲- قد یقبل هذا الدافع ايضاً بشرط ان يرتدي لباساً آخر. ومن 
ثم يصعد الى الوعي ولكن بصورة متنكرة «کمتشرد» يرتدي لباس 


والحياة اليومية فيها ملايين الحالات من هذا النوع . 
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مثال: شابة تمر أمام مجموعة من الشبان ویقومون «بالصفیر 
للدلالة على الاعجاب» . ما الذي يجري فعلا؟ 

أ ان اساس هذا الصفير الاعجابي هوجنسي يطبيعة الحال: 
ذكرفي ماج ات 000 

ب العقل الباطن لهژلاء الرجال نرسل دافعاً جنسياً موجه 
نحو الامرأة وه و yl‏ طبيعي وغريزي . 

لتفترض الان ان هوّلاء الرجال هم مخلوقات بدائية لم یسمعوا 
قط [aol‏ یتحدث عن الاخلاق والدین والحياة الاجتفاعية واحترام 
الآخرين os‏ الخ : : 

النفترض انهم يشيهون ذهنيا القرود في الغاية . 

ماذا سيكون رد فعلهم الموجه من جاتب «اله التي 
يمتلكوها . سوف يهاجمون المرأة جنسياً أويطلقوا بعض الطرائف 
غير المؤدبة (كما يلاحظ ذلك في بعض الحالات النفسية 
الشديدة تتحرر فيها الغريزة دون كابح) . 

ج هذا الدافع الجنسي الصرف يتم كبحه بواسطة دائرة 
جمارك «الانا العلیا . 

د اذا كان هؤلاء الرجال سالمين اخلاقياً فلن يكون هناك أي 
كبت. غير ان هذا الدافع الجنسي سيترشح ويتقنع قبل أن يصل 
الى الوعي . ويتحول الدافع الوحشي الى صفیر اعجاب. 

ه_ هولاء الرجال واعون اذا بصفیرهم وبدافعهم الجنسي 
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ولکنهم سیظلون غير واعين «بالترشیح» الذي یتولد فیهم . 


الطراشف : 

تأتي غالبية الطرائف من السبب ذاته . ونحن نحلم ان النشاط 
الجنسی هوالمیدان SY‏ احتواء للممنوعات! فهواذا المیدان 
الذي بتصارع فيه اکبر عدد من الممنوعات . . . أي الکثیرمن 
الاقنعة وحالات الکیت. فاذا لاحظنا BL‏ طريقة فاننا سنکتشف 
ان تسعین بالمائة منهاذات اساس جنسي . واذا كانت هذه 
الطرائف ذات طابع روحي أوبذيء فان ذلك لن يغير شیثا في 
الموضوع , ۱ 

فهي اذا تحريف للداقع الجنسي الفطري المنقى بواسطة 
«الانا العليا» دون معرفة OLY‏ ذاته. 

وهنا ايضاً تعمل التربية السيئة من النشاط الجنسی أرضية 
للعصابات لانها ستجعل من «الهو» الجنسية ارضية مخجلة حقاً: 
وتصبح «الانا العليا» حینشذ لوحة كونكريتية تکبت الدوافع 
الجنسيسة حتی المقب و منه ا. ولکن الا يستحسن ان نحس 
Lint‏ بدائع جي (حتى وان كان ممنوعاً اخلاقياً) ونقوم برفضه 
ارادياً. . . بدلا من کبته لا شعورياً مع BS‏ ما یمکن ان تفضي 
اليه هذه الانواع من الكيت؟ 
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© العقدة النفسية 

هذه الكلمة منتشرة جداً في يومنا هذا! الناس يثرثرون بعقدهم 
النفسية كما یتحدئوا عن مشترياتهم اليومية . فالطفل الصغيريعلن 
ان شقيقته مصابة بعقدة نقص . وهذه السيدة تقول ان تسريحتها 
تسیب لها عقداً نفسية. . الخ 

لقد اصبحت الكلمة شائعة الى الدرجة التي جعلت كل 
شخص يبدومتأكداً من معرفة معناها. . . ولكن الحقيقة انه 
ليست هناك سوى حماقات . . . ! 

وعند دراستنا لجانيه فقد سبق وأن رأينا ان الاجزاء غير 
المتكاملة كانت قد تترسب داخل اللاشعور فهي تعيش حياتها 
الخاصة هناك انها الطعيليات. 

والعقدة النفسية هي مجموعة من الاجزاء المشحونة كثيراً 
بالائقعالات وهي موجودة بصورة مصطنعه في أحد اجزاء المنطقة 
اللاشعورية وهي تدير بدون معرفة 2 الفرد بعضاً من افعاله رالافعال 
المعقدة) . والعقدة النفسية تشبه خزان صغیر منفصل (صغير 
ولکنه قوي!) تتجمع في داخله المشاعر والانفعالات التي تتفق 
معه فهي تبقی لاشعورية غير آنها تفرض ردود فعل عديدة. 

ویلاحظ عالم التقس بصفة مستمرة ان المریض یخلط ما بين 
الاعراض والعقدة النفسية ذاتها كما لو كان يعتقد ان الفقاعات 
المنشجرة على السطح هي قاع البحیرة. 
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۱ 


شخص یقول : «لدي مركب نقص» وهوتصور خاطيء . لقد 
كان عليه ان یقول : «لدي مشاعر نقص وهي اعراض عقدة 
متمركزة في عقلي الباطن (والتي لا یمکن ان تکون نقصاً قط)» . 

شخص اخریقول : «عندي عقدة الضيق النفسي» بينما كان 
عليه القول: ولدي مشاعر بالضيق والتي هي اعراض لعقّدة 
لاشعورية». 


كيف تتكون العقدة النفسية؟ 


عندما نقول «عقدة» نقصد «مجموعة» . لنقترض ان مجموعه 
من الدواقع اللاشعورية تعود الى المريض ذاته . ولتفترض ان هذه 
الدوافع تکیت الواحدة تلو الاخری لسنوات عديدة. واتناول 
مجددا المثال ذاته واتخيل ان الشقیق يكبت لفترة طويلة دوافعه 
الجتسية تجاه شقيقته ا ee‏ 
«الاجراء» السکبوتة الى الدرجة التي رن ا كله لتعلن عن 
ولادة عقدة نفسية. وهله العقدة 31( تمتل نظاماً فكرياً مشحوناً 
دائماً بانفعالات مؤلمة! انه الصراع الداخلي المقلق ما بين «الانا 
لعلياء و«الهر. وما يؤلم اكثر هوكون الشخص المعني لا يشعر 
بعناصر هذا الصراع . فهويرى الفقاعات التي تنفجر على السطح 
فحسب أي الاعراض 
وسنرى قريباً (العقد التفسية المتطورة) ان بعض العقد تتكون 
۱1 





ASM في فترة الطفولة وهي تتوافق مع بعض لحظات‎ Lb 
الصعبة. ویمکن ان تتحلل بسرعة بالتأكيد واذا لم تتحلل فانها‎ 
ترسخ في اللاشعور ویظهر جذر العقدة وتدب فيه الحيأة ویوجه‎ 
. . الانقعالات الاخری التی تخلق بدورها جرا ثانياء وهكذا.‎ 
فى هذه الحالة اذا ترجب على القرد الاستعانة بكافة مصادره‎ 
فماالذي سيجري؟ (مثال : اذا وجد نفسه في بعض الحالات‎ 
الحرجة التي عليه التكيف لها؟» مجمل شخصيته تبدأ بالاهتزاز‎ 
والعقدة النفسية تترسخ . ويتحرك قاع البحيرة ویضطرب وتصعد‎ 
الاعراض الى السطح : مشاعر النقص والاستحواذ والافکار‎ 
صيغه‎ WIS المتسلطة ونغمات القلق وبخاصة التفسي‎ 
. . واشکاله‎ 
وهكذا وجد فروید التحلیل اللفسي.‎ 


نحن تعلم انه عمل مع شارک‌ووبرنهايم وشارك في التجارب 
فكرة معينة وتدخل هذه الفكرّة في العقل الباطن للشخص 
موضوع الببحث مكونة نواة منقصلة (بوسعنا مقارنتها «بالهو» التي 
تتكون العقدة فیها) . 

وعندما يكون المریض يقظأ فان الفكرة لا تظهر بل الاعراض 





مشال: المنوم المفناطيسي يوحي للمنوم مغتاطيسياً PW‏ : 
«عندما تشیر الساعة الى العاشرة فانك ستخرج whl, ist,‏ 
ومن ثم یقوم blab‏ المریض . وفي الساعة العاشرة بنهض هذا 
الشخص ويأخحذ مظلته. وطلب اليه المنوم قيامه بذلك وكان 
يفترض بالمریضص ان يجيبه SUG‏ : «انهض isl,‏ مظلتي لانك 
أمرتني بذلك» . بینما اجاب المریض بشيء آخحریختلف تماما 
ols‏ يقول مثلا: «آنهض JY‏ اشعربرغبة : في الخروج؛ ومظلتي ؟ 
لكن المطر قد يهطل a!‏ 

مثال آخر: المنوم يوحي للمريض انه قد حرق ذراعه بشدة. 
ومن ثم ثم يوقظله وتظه راتشاعات على الذراع ذاتها . وعند 
الاستفسار فان المريض سيحدد سبباً آخر مختلف تماما فهولن 
يتحدث عن الايحاء أوعن الحروق بل عن مرض جلدي مثلا. 

انه يتحدث اد عن العلامة Sal.‏ تماماً سبب هذه العلامة . 
وعندما رأى ذلك قفز فرويد فرحاً فقد أمسك بمفتاح الحل. . لقد 
فهم انه ليس من الواجب الاهتمام بالتفسيرات المقدمة من قبل 
المریض . لماذا؟ لان هذه التفسيرات تتوجه تحوالاعراض 
المرئية (الفقاعات) . بینما العقدة تبقی كامنة غير مرئية داخحل 
العقل الباطن. 

فالتحلیل النفسي يتخذ الطریق المعاکس لتجارب التنویم 
المغناطيسي : 
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أ - التتویم المغناطيسي يوحي بفكرة ومن ثم تظهر العلامة أو 
الاعراض . 

ب - التحلیل التفسي يستأصل الفکرة اللاشعورية وتختة 
الاعراض . ۱ ۱ 

وأصعب ما في الامرهوالقدرة على استتصال هذه الفکرة . 
وهو ما يمثل جزءا اساسیا من تقنية التحلیل النفسى كما هي 
معروفه . ۱ 
© كيف تتجلی الاشباح اللاشعوریة؟ 


كما رأينا RL‏ فانها تتجلی في الاعراض . ولکن ماذاایضأ؟ 
نحن نعلم ان دائرة جمارك «الانا العلیا» تعیق مرور بعض 
الدوافم . ولكن متی ستمر هذه الدوافع؟ عندما لا یحتفظ رجال 
الجمارك بالحواجز أي عندما تترك «الانا العليا» مهمة الرقابة وهذا 
یحدث اثناء الرقاد الذي يظهر على شکل تغيير في عمل المراکز 
العصبية . هوذا الليل قد حل والكائن البشري يخلد الى النوم 
فيختفي شعوره. وتشلاشى «الانا العلياء وترتخي الرقابة . وعندما 
ينام الانسان يعود الى مصادره الغريزية . 

وتمثل دوافع العقل الباطن امام داثرة جمارك «الانا العلياه غير 
ان رجال الكمارك كانوا قد غادروا المكان وكان الشرطة منهمكين 
بلعب القمار! فحسلل الدوافع سرا دون ضوضاء. . ويبدأ في 
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العقل الانساني استعراض للمشاهد یتابعها الشخص النائم 


وهوما يسمى بالحلم . 
© الحلم 


انه سلسلة من اعراض اللاشعور. وقد أطلق فرويد على 
الحلم التعبيرالتالي : «الطريق الملكية التي تؤدي الى 
اللاشعور . وتجدر الاشارة الى ان التفسير الذي يقدمه التحليل 
النفسي للاحلام لاعلاقة له «بمفاتیح الرؤيا» وبالکلام التافه على 
اختلاف اشکاله . 

وفي الازمنة الغابرة ة كانت تعد د الاحلام بمثابة تحذیرات 
ونصائح من الالهة. وهي ما تزال كذلك احياناً في عصرنا الحاضر 
ومن المحتمل وجود الهاجس الداخلي كما يحتمل ايضاً في 
المستقيل (الذي سبق وان تقررفي الحاضی) ان تظهر لبعض 
الاشخاص تحت ظروف مختلفة . غير ان هذه المفاهيم تنتمي 
الى حقل آخر لذلك علي ان اتخلى عنهاهنا رغم الاهمية التي قد 
تمثلها. وغالباً ما يظهر الحلم بصيغة رمز. 
حلم ایشا 

هوذا حلم في غاية البساطة حدث (a)‏ التي تكره شقيقتها شيف 
واذا ما ذهينا أبعد من ذلك فيصبح أمر ا منطقياً ان كراهية اي ايفا 
تذهب الى حد الرغبة Lely)‏ أوغير واعية) في ان تری اختها ميتة 
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اومنتهية. واستناداً الى تحلیل ايا فان الكراهية شعورية وکانت 
«الرغبة في الموت» مکبتةداخعل عقلها الباطن لانها غير مقبولة 
استناداً الى أخلاقها. 

. موجودة في غرفة وعلی المنضدة هناك تابوت ۰ مفتوح‎ List 
وتدخل شقیقتها الى الغرفة وتتجه نحو التابوت وتنظر ملياً الى ایا‎ 
ایا‎ LAs وتبصق على الارض وتلج الى التابوت وتیقی فيه کجثة‎ 
. بالضحك وتستیقظ مرتعبة‎ 

يعد هذا الحلم بسيطاً جداً فالتابوت هورمز بدائی للموت . 
وتدخل الأخحت وتنظر الى ted‏ وتبضق (رمز الاحتقار) . تدخل الى 
التابوت (وفاة) Lal.‏ تضحك بارتياح وتستيقظ . لماذا هي مرتعبة؟ 
لانها لحك كسوريا برغية الموت اللاشعورية المكبوتة حتى 
الوقت الحاضر غير أنها استفادت من الرقاد كي تتجسلد . 


حلم ثییر - 
لنفترض. الان ان شاباً قد اضطر الى ایقاف دراسته يسبب ولادة 
شقيقة حيث تصبح اللفقات المالية باهظة جداً لذلك اضطر 
الشاب الى ترك الدراسة التي يعتبرها مهمة جداء هذا الشاب 
يحب اخته كثيراً وهو في وعیه, ولكن من الطبيعي في الوقت ذاته 
ان يأسف يشدة لكونها حطمت مستقبله . وتمر السنون. . واصبح 
حلمه كالاتي: تابوت (مرة احری) وداخله نجد والد هذا الشاب 
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لکنه يبدو اكثر شباياً . يتقدم or‏ ویستمم الى والده یقول : «عمري 
ثمان وعشرون ble‏ وأنا ميت» . 

هذا الحلم یصیح بسيطاً عندما نکتشف ان الاب كان يبلغ 
التاسعة والعشرين من العمرعندما ولدت الشقيقة . وهذا يعني 
٠‏ اذاً: وفيا لوتوفي والدي وهوفي الشامنة والعشرين لما ولدت 
شقيقتي وكان سيكون بمقدوري اتمام دراستي . . » 

لدينا هنا اذاً تعليل منطقي جداً على الرغم من أنه تم داخل 
الحلم . غيران التفكي لم يكن سیری النورفي حالة اليقظة. . 
لماذا؟ لان الأنا العليا كانت ستكبتها فوراً ويكل فزع . ساتناول 
هذا الحلم مجدداً لاحقاً. 
حلم جان : 

والدة جان متسلطة وجان شديد الخجل وبخاصة من جسده. 
انه بالتأكيد يخاق النساء وحلمه هوالآخربسيط جداً. يجد 
نفسه في فسحة غابة ويشعر بانه مغطى من رأسه حتى قدميه ويقوم 
بجر ملابسه حتى يغطي كافة اجزاء جسده. وعلى بعد بضع 
خطوات منه هتاك شجرة منتصبة . وخلف هذه الشجرة وچا 
كبيرة بيضاء. جان يتتحب اكثر فاكثر وهویغطي جسده تدريجياً. 
وينظر بعنف الى الزنبقة الكبيرة البيضاء. وفي هذه اللحظة تظهر 
الام ووجهها مغطى بشال أسود وهي الاخرى غارقة في البکاء . 
ويجد جان نفسه عارياً ويلوح بقبضته نحووالدته فتأخذ الاخيرة 
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خنجراً وتشير الى الشجرة التي امام جان ثم تطعن نفسها. جان 
یتوجه نحوالشجرة ویدخل فیها ثم يخرج من الشجرة وهويرتدي 
لباس الفارس وبجانبه حسام براق . فیقترب من زهرة النرجس 
ویقطعها بسیفه. وفي تلك اللحظة تتحول زهرة الترجس الى 
اللون الاحمر فیحس جان بن بنشوة جنسية یستیقظ على آثرها 
لتفحص الرموز التالية : 


# الشجرة: (انظررقم (۱) التداعیات الحرة) وتعني القوة 
والرجولة والنشاط الجنسي . وقد لا يفك ر أي شخص في العالم ان 
تكون الشجرة رمزاً للضعف او الليونة . ولذلك فالشجرة هى رمز 
عالمی . ۱ 

#الترجسة البیضاء : رمز الصفاء بالتأکید . وهنا نشیر الى فتاة 
شابة . 

* الشال الاسود: رمز الاسف والحزن Sly‏ 

جان آمام النرجسة البیضاء (الفتاة الشابة) یشعربالخجل من 
جسله (فيغطي نفسه بغضب شدید). انه ینتحب (خجل وغضب 
أمام النرجسة البیضاء اذل یتجر] علی الاقشراب منها) . تظهر 
والدته وهي ترتدي شال اسوداً (حسرات لان تسلطها تخب في 
تمادي ابنها الى هذا الحد) . انها غارقة في الدموع (ايضاً) . انها 
تسحب الخنجر وتطعن نفسها رالسبب ذاته أو الرغية اللاشعورية 
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في رؤية وفاة والدته). انها تشير لجان طریق الشجرة (طریق 
الرجولة). ویدخل جان الى الشجرة ویخرج منها مرتدياً زي 
فارس (القوة (alls‏ وهويحمل سيقاً (اليُسر والقوة والجاذبية وملح 
لمواجهة الحیاه) . انه يتقدم من النرجسة (الفتاة الشابة) . 
وهنا تظهر عدوانية : جان يتحرر فجأة من خجله وضعفه فهو 
يقطع بقساوة زهرة النرجس (حسامه يرمز الى العضوالذكري الذي 
يزيل بكارة الفتاة الشابة) وتتحول النرجسة الى اللون الاحمر (رمز 
الدم) والفعل الجنسي واضح هنا لالبس فيه لان جان يشعر بنشوة 
جنسية تتسيب في ايقاظه من النوم . وياختصار فان التحليل الجيد 
للحلم يستند الى عاملين: 
أ معرفة عميقة بالتحليل النفسي 
ب - تجرية عملية واسعة 1 
فالمحلل النفسي يشيه مخبر ذهني . فساعتماده علي أثار 
الاقدام عليه اكتشاف المذنب. :فلا يجوز الاعتماد حالاً على 
التفسير الاول الذي يرد. فعند اكتشاف شعر أشقر لا يعني ذلك ان 
الشخص ينتعل كعوباً مسطحة! يجب ان يجرى تحليل جدي عبر 
مجموعة من الاحلام وأيضاً بالاستناد الى قرينة مترابطة جداً : 
ویشارك المریض في هذا التحلیل . وحينئذ یکون المریض مدعوا 
للقيام بتداعیات حرة استنادا الى مادة حلمه . لقد تحدثت عن 


۱۰۲ 





الرموز والبعض منها قد تحمل المعنى ذاته بالنسبة للجمیع . 
ولکن على الرغم من ذلك فانها قد تتغیر حسب الطباع والذهنية 
الآنية . 
© أين نحن في هذا الصدد؟ 

نلاحظ ان تفسير الاحلام قد یک ون أمراً اساسياً في تقنية 
التحليل النفسي . وأكرر ان البلبلة ة في الحلم ما هي الاشيء 
ظاهري حسب رأي فرويد. فغالبا ما يكون للحلم معنى محدد 
على الرغم من کون الشخصيات متنکرة ة فضلا عن أنه يعبر احياناً 
عن بعض الرغبات المكبوتة . 

1 وسوف نفهم ذلك باعادة قراءة حلم ایا (الرغبة بوفاة شقيقتها) 
وحلم at‏ 

لنحاول ان نتتاول الاشیاء بصورة أعمق: 

أ ان ولادة الاخت منعت بيبر من متابعة دراسته . 

اذأ لولم تكن لدیه شقيقة لاستطاع بیبر اکمال دراسته 

هله . 

ج اذا لم تكن لديه شقيقة يعني «لولم تولد شقيقتي». 

د «لولم تكن شقيقتي قد ولدت يعني : : ولوکان والدي thas‏ 
قبل ان تتکون». 

بيئما: 
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النقطة (أ) هي عقلانية وشعورية 

و(ب) تعد عقلانية ايضاً ویستطیع بیبر هضمها دون أن تؤثر 
على معنوياته . 

و(ج) تصبح لاشعورية لكنها قد تظهر ضمن حركة المزاح . 

مشلا: ول نواعت مهن دس 
وسيجيب الشعور قائلا : دما الذي جرى لي ؟ sl‏ أتفوه 
بحماقات. . » 

اما (د) فاته يأتي من «الهي. هذا الداقع تكون بسرعة البرق 
لكنه طرد WG‏ 

وعلی Uf‏ حال فان الدافع )2( قد تکون وسقط مجدداً داخل 
الیو لیخرج منها. عندما ینخقض نشاط دائرة الجمارك بصيغة 
مأساة معاشة من الحلم . ples‏ بییریترجم اذا ا 
لمنطق عنید . 
السخط الشجاع 

قد تهدد yan‏ المشاعر بالانتفاض أمام التحلیل النفسي ! 
وقد حدثت فعلاً حالات من هذا القییل! ولتتصور الاهانات 
والتطاولات التي تلقاها فرويد لفترة طويلة . 

هل يحمل الانسان مثل هذا القدر من الرواسب العميقة؟ 

غير اننا تسین شيئاً مهماً فعندما نذكر «رواسب» نعني بها حكماً 
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اخلاقياً. ومرة أخرى نقول هل بوسعنا أن نقاضي الذئب اخلاقيا 
عندما یفترس الحمل؟ 

آو: هل اننا نعجب اخلاقياً بالحمل عندما يهرب من الذئب؟ 

ان کل واحد منهما يودي دوره ولا شيء غير ذلك . وقولنا ان 
النمر حيوان شرس لا معتی له على الاطلاق. فالتمرهوالتمربکل 
بساطة . وبالقدر ذاتهيكون «الهو» هودالهو» وان أي تقدیر اخلاقی 
لحسایه يعد Tp‏ ساذجاً. ان علینا ان نعرف بدلا من الحکم 
عليه . 

ألم يكن Shar‏ ان يتمكن الانسان هذا الحيوان «المتطورء من 
Se ee‏ 
اخحلاقی ووضوح يتيحان له تدريجياً معرفة النفس وحب الآخرين؟ 

ا 
الکائن البشري أن يرى ذاته كما هي بجمالها و وبشاعتها. وان یری 
نفسه دون احتقاروان يستنتج ببساطة . أليس من الافضل معرفة 
النفس تحت الظروف كافة مهما كانت وبالتالي معرفة الاسلحة 
الواجب استخدامها للتخلص من حيوانيته؟ 

والتحليل التقسي ليس موجهاً للمرضى بل أبعد من ذلك! 

انها طريقة للوضوح . انها لا تصطدم الا اولتك الذين | يشوك 
أن يروا الطبيعة الحيوانية للانسان ويرفضون (غالباً بيب الخوف) 
دمجها مع طبيعتهم الروحية. وبالتأكيد كما هوالحال بالسية 
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لغالیلو فان التحلیل النفسي يوجه ضربة مباشرة للغرور(الذي ثولد 
نتيجة للجهل والخوف). : ولكن لدی دراستنا للتحلیل النفسي 
نکتشف كيف أنه یساهم في توضیح العدید من LEW‏ النفسية 
الى اليوم الذي سیصیح فيه كما كان يجب ان يكون علماً خالصاً 
يلتحق بالفلسفات الكبيرة . 
© تصريف الانفعال 

ويتولد ذلك عندما يتحر Leaded‏ من كبته دافعاً إياه الى 
الخارج. مشال: أثتمان سر کبیریعد ضرباً من التنفيس البسيط 
و«صمام آمان» وجداني . ويقول الانسان حيتئذ: «هذا السركان 
يخنقني والبوج به للآخرين جعلني اشعر بالراحة» . 

ا وی بای و ی 
ولحیاناً تختفی ي حالات الکبت هذه خلف سلوك يبدو طبيعيا 

وقد حدئت حالات كيت عنيفة (الخوف) خلال spl‏ ب ادت 
الى مظاهر هستيرية لدى المقاتلين والى «تحولات» بدنية : 

كالشلل والصم والعمى المؤقت دون اساس عضوي لذلك 
وفي مثل هذه الحالات يفرض التنفيس نفسه ايضاً. 
كيف يحدث التنفيس؟ 

١‏ -يمكن ان يحدث عفوياً: غضب عنيف يمكن ان يحرر 
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ملامات مكبوتة مثلا . وبعض الانفعالات تعد Lad‏ تنفيساً لكت 

۲ - يمكن ان نطلقه على أثر صدمة كهربائية فیخرج المريض 
احيانا صراعاته اللاشعورية. فلم تعد العلامة التي تظهربل 
العقدة النفسية ذاتها . 

۳- التحلیبل النفسي يؤدي الى حدوث التنفيس عن طريق 
فتحة لابواب العقل الباطن . 

٤‏ - تستخدم بعض العناصر الكيمياوية ايضاً فاتحة الطریق 
لطبقة اللاوعي (الهو) . 

انه التحليل باستخدام العقاقيرأو «مصل الحقيقة» وسيتم 
التحدث عن ذلك لاحقاً. 


© الغريزة الجنسية 

يعد التشاط الجنسى tof‏ أسس التحليل النفسى » وعلينا ان 
تعرف الآتي : «لا يجوز الخلط ما بين النشاط الجنسي والتناسل . 
فالغريزة الجنسية لا يجوز خلطها مع الرغبة في التزاوج. والغريزة 
الجنسية يشكل عام هي كاية غريزة اخرى موجودة منذ الولادة. 

وقد تسیب هذا المفهوم الجريء في تعرض فرويد للافتراءات 
الاضافية. فامكانية ان يكون للطفل نشاط جنسي‌کان يبدوامرا 
ساذجاً Lacy‏ ولكندا لم نكن dot‏ به على انه أمرساذج وان 
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الغريزة تظهرفي البلوغ! فضلا عن ذلك لماذا يكون الکائن خارج 
قوانين الطبیعة؟ 

# نحن نعلم في الوقت الحاضر ان الغريزة الجنسية تتجسد 
فى مظاهر متعددةحيث لا يشك حتی‌بقعلها. ان بعض تصرفات 
الطفل نحوجسله تعد بمشابة مظاهر جنسية (ولن آقول هنا 
تناسلية). ويترجم بعض سلوك الابن تجاه والدته الغريزة ذاتها . 
وكل ذلك يعد آمرا منطقياً: فهناك نشاط جنسي عام متى ما وجد 
جنسين متعارضين . انه قانون الطبيعة برمتها وليس هناك ما يدعو 
للهلع منه يشرط اعتبار النشاط الجنسي حالة سليمة وغريزية 
ومتحررة من المحرمات الاخلاقية نمطر الانسان بها. . . 
وسأتحدث فيما بعد عن النشاط الجنسي . غير أني أريد دراسة 


العادة السرية. 


© ماذا لو مارس الطفل العادة السرية أو الاستمناء. . 
في أية حال من-الاحوال فان على المربين الا یفزعون الطفل 
أو يجعلونه يشعر بالخجل . وغالباً ما تؤدي العادة السرية الطفولية 
الى كوارث في البلوغ؟ هل بسبب الممارسات ذاتها؟ كلاء ابداً 
بل بسبب المناخ الاخلاقي الذي برافقها. 
ان علينا اعتبار العادة السرية كظاهرة طبيعية في تسعين بالمائة 
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من الحالات. ویجد الاباء انفهم آمام مسوولية اساسية تتمثل 
بالفهم السلیم . ولكن كيف يتصرف الكثيسر من الاباء؟ انهم 
يتفوهون باحادیث مشل : «لن تکبرقط. . » أوستصبح أحدباً أو 
مجنونا واذا استمریت في هذا العمل فانك ستفقد. .» أوسيراك 
الشيطان ويرسلك الى جهنم . .»الخ ! أوهناك اشیاء اكثرحدة 
عندما نکتشف علنا ما يسمى «بعيب الطفل»! أنه اسلوب غير 
مقبول قط . وكل ردود الفعل هذه يجب تجنبها بأي ثمن كان. ولا 
يجوز التصرف مطلقاً بهذا الشكل لان الطفل لو أستمر بممارسة 
العادة السری ية فاننا سنلاحظ بعض OVE‏ الفزع والخجل والضيق 
النفسي والانفعالات التي سيعيشها! کماقد تظهر بعض 
العصابات الرهيبة. ان Lede‏ عدم اللجوء الى الرعب بل الى 
المصداقية. ونحرص جاهدین على عدم الحاق الضرر بذهنية 
الطفل . وحينئذ لن يكون هناك ما نخشاه. 
وعندما يكتشف الطفل وهويقوم بهذا العمل علينا طمأنته وعليه 
ان يقتنع بان ممارسة العادة السرية آمرطييعي ولا يتسيب في 
احداث أي اضطراب. وبذلك يتعاون الطفل بصورة تامة وتقل 
ممارسته للعادة السرية بشکل ملحوظ . ويكفي ان نرى الارتياح 
الكبير على الصبي عندما يكتشف انه ليس شخصا منبوذا ولي 
الوحيد في هذا العالم الذي لدیه مثل هذا «العيب الشنيع»! 
وقد يحدث الاستمناء الطفولي نتيجة للمناخ العائلي الضار. 
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فالطفل التعیس الذي يجد نفسه في حالة من فقدان الأمن يبدأ 
بالبحث من خلال نفسه عن اللذة والسعادة التي لا يجدها في 
مكان آعر. وفى هذه الحالة تختفي ممارسة الاستمناء بمجرد 
عودة الحياة a tl‏ للعائلة (أي أن الطفل قد أستعاد أمنه 
المفقود) . ۱ 

فضلا عن ذلك فان الاستمناء الطفولي یمثل احياناً ثورة ضد 
المناخ العائلي . . فيقوم بالاستمناء ينفس الذهنية التي يقوم فيها 
باکل قطعة حلوی مسروقة في الحفاء. ۱ 

أن هذه الممارسات الانفرادية قد ينصح بھا اذا لاسباب 
صحية . ولذلك فان على الاباء انفسهم ان يتناولوا المشكلة 
الجنسية ة بمتظار صحي وجاد ويحكمة وان یعملوا ان كان ذلك 
ضروريساً من أجل التخلص من حالات الكبت الخاصة ومن 

خحجلهم الشخصي في مواجهة النشاط الجنسي . 

© عقدة الخصي 

الخصی المادي يعنى اجتفاث الاعضاء التناسلية الذكرية . 
وقد یحدث ls fine esi‏ جر تمد 
وتكون اثاره شديدة احياناً على الحالة الجسدية والذهنية . وهنا 
الكثير من الاشخاص الذين يشعرون بانفعال شديد وهم يتخيلون 
تعرضهم للاخصاء. ولكن هناك لدى بعض الاطفال خوف ذهني 
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من ان یتعرض لحالة الخصي أو الى بتر اعضاه. 

وهي تتولد نتيجة لبعض الظروف التي غالبا ما ترتبط تبط پالمربین. 
ولکون JULY‏ یخافون من تعرضهم لبتر اعضائهم نتيجة الخصي 
تکون ن لهم ردود فعل انفعالية وهذا شيء سهل الفهم بسهولة 
وضيقهم النفسي قد يكون شعورياً أولا شعورياً . ونلاحظ احياناً 
الكثير من الاطفال الذين يركضون وهم يحمون اعضاءهم 
الجنسية باياديهم . لماذا؟ هل هوالخوف المادي أم الذهني؟ 
ويلاحظ الكثير من الاباء اتجاه طفلهم الصغير نحولمس اعضائه 
التناسلية والتفاخربهاء هذا الاتجاه (gale‏ وطبيعى. ولكن الاباء 
يتصرفون ازاء ذاك بصورة خاطئة . وخطرة. كأن يقولوا لطفلهم 
داذا لمست عضول التناسلي مرة أخرى فانك ستفقده!» أوداذا 
لمست اعضاءك التناسلية فسیأتون لاخدها منك وتتحول الى 
فتاة» أو دلا تفعل ذلك GY‏ آمر قذر»!! أو «انك تقوم بحركة مقززة 
واذا استمريت فى ذلك فسیسرقونها منك . . » 

وأخيراً هناك ما هو اسوا من ذلك كله عندما يقال: «اذا رأيتك 
تلمسه مرة أخرى فسأقطعه لك هل تسمعني؟ . . دعونا ندرس 
حالة الصبي جان مع كافة التبعات المحتملة. 


حالة الصبي جان (4 سئوات) : 
جان صبي انفعالي وتثير فيه كلمة «حطاب» شحوياً قاتلا 
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ویشعر بالرعب ذاته آمام کلمات مثل «بلطة» آوسکینة. وقد طلب 
الى جان في حينها ان پرسم شيا يرتبط بذلك. فرسم شجرة 
تهاجمها بلطة الحطاب. ومن هذه الشجرة كان هناك سائلا يسيل 
وطفل هارب يتبعه رجل . 
وعند تقديمه لهذا الرسم شرح قائلا : «هذا هووالدي !» ركان 
يشير الى الرجل الذي يتبع الطفل) . وهذا لا أعرف ما هو انه 
يحس بألم» (اشارالى شجرة). أما هذا (الحطاب) فلانني لم 
أكن عاقلا «وهذا هوالدم» (اشار الى السائل) . وقي الوقت ذاته 
وضع يده على اعضائه الجنسية وكأنه یحاول حمایتها ويدأ 
بالارتماش. 
" كل شيء كان واضحاً اذاً وجاء التأكيد علی لسان الوالد وهو 
رجل متسلط. وقال انه كان يهدد پاستمرارولده بطريقة حمقاء : 
اذا لم تكن عاقلا فسيأتون اثناء الليل ليقطعون عضوك الذكري 
الذي تفخربه هل فهمت ذلك؟ . .» 
لقد أصبح الامرواضحاً فالبلطة كان الأداة التي تتيح عملية 
الاخصاء الرهيبة للطفل . أما الشجرة فكانت تمثل الطفل ذاته 
(الرجولة) والحطاب كان رمزاً GW‏ الذي قام بعملية الاخصاء. 
والحركة الاخيرة للطفل كانت الاكثر بلاغة من احاديث العالم 
كافة . : 
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ما الذي قد یحصل لحان؟ 

علینا الا نری في حالة جان هذه مجرد انفعال بسيط! واني 
اقترض انه قد استمر فى العيش ضمن الحالة النفسية ذاتها دون 
تدخل من قبل العالم النفسي . ما الذي كان سيحدث؟ 

قبل كل شيء (مثلما حدث انفا) قد يكون جان عاش 
انفعالات خوف متعددة» بينما ليس هناك ما هواكثر ضرراً من 
تكرار حالات الانفعال. وهذا الانقعال ظهر بمجرد ان أعتقد جان 
انه ولیس عاقلا» . حيث سيأتون اليه في المساء لقطع عضوه. هل 
فكرنا بما كان يحصل في تلك الليالي المضطرية والمرعبة؟ 

لقد كانوا ینتظرونه زیضعون له الفخ لقطع اعضائه. ما الذي 
كان يجب عمله اذا؟ عمل كل شيء بغية تفادي أي فعل سيء . 
ولوكان قد استمر ذلك فان جان کان سيفعل كل شيء لتنادي 
الشعور بالوقوع في الخطأ ولتفادي اللوم والخشونة . وكل ذلك 
. بانفعال شديد! وعندما يتواجد أمام والده‌الانحیازفان جان يشعر 
بالانتقاص والتضاؤل كي يمنع أية محاولة لتوجيه اللوم اليه. 

وهكذا سيدفع جان الى الشعوربالضعف حيث قد يصبح Lane‏ 
صغيراً وعاقلا. وكان قد يتفادى بأي ثمن الافعال الرجولية التي 
كانت قد تدفعه لمواجهة الآخرين . كما ان تطوره كرجل قد يكون | 
توقف. وهكذا يكون قد تعرض للاخصاء ذهنياً بغية الا يتعرض 
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لذلك مادياً. وعندما يبلغ سن الرشد فانه سیکتشف شيئاً فشيئاً ان 
مخاوفه المادية لا أساس لها من الصحة. بيد ان العقدة قد 
أخذت مکانها. وحول هذه العقدة النفسية نظمت حياته 

وقد یکون تحول خلال فترة المراهقة المليئة بالضیق النفسي 
الى الخجل والانوثة ثة. كما قد لایکون نجح في القیام بأي فعل 
رجولي أو مهني أوزوجي . لقد كان يعد ey»‏ في الظاهر ولكن 
: بدون برهان عملي . كل ذلك يسبب الانفعالات الشديدة التي 
ظهرت بسبب والدين قليلي الذكاء. 
وما الذي يحدث غالباً 

هناك احياناً شيء آخر في هذه العقدة النفسية. فمجرد ان 
يكتشف الصبي الفارق بين الجنسين فانه يعتقد ان الفتاة غير 
كاملة لانها تفتقر الى الاعضاء الجنسية الخارجية . ويتابع الفتی 
منطقه: داذا لم يكن لديها عض و PIE‏ فذلك لكوننا قد 
Lol!‏ منهاء . . وهویخشی أن يحدث له الشيء ذاته. 

لماذا؟ هل انه یخشی فقدان اعضائه. كلا ولکن فقدان 
التفوق الذي تشكله اعضاژه بالنسية له. . انه یخشی ان يصبح 
Lait‏ كالفتاة وان يتعرض للاتتقاص والحرمان . دعونا نتذکر هذا 
جيداً ألانه مهم جدا! اذا لوقام الوالدان بتهدیده بهذا الشکل 
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فانهم سيولدون لدی الطفل قلقاً شديداً. لذلك يجب تفادي ان 
تصبح الخشية من الخصاء عقدة نفسية . وافترض مثلا ان الخوف 
من الخصاء يرتبط بالاستمناء الفردي (علی اثر تهدید المربین) ‏ 
ونجد هنا ايضاً تراكماً غريباً للضيق النفسي الطقولي والبالغ . 

وسيرتبط الاستمناء في المقام الاول بالقلق من التعرض 
للاخصاءء ومن ثم یصبح النشاط الجنسي مرادفاً هوالآخر 
للخصي ! أي التشوبه الذهني والشعور بالنقص والحرمان والانوثة 
والضعف ونقصان الرجولة. وتتتشر هذه الاعراض في نواحي 
الحياة كافة. ويفقد المرء كافة خواصه الذهنية ويتحول باستمرار 
الى الانطواء . 

ويفعل الرجل حیئذ ما يفعله الصبي الذي بهرب وهويحمي 
اعضاژه الجنسية بيديه. انه یحمی نفسه من أي تشويه ذهني من 
أي لوم آواي صراع سراد عق ريق الاختفاء أوالهرب. وحفاظاً 
على حياته فاته لا یدخل في صراع . وخوفاً من أن تخضع رجولته 
للاختبار فاته يتفادى أي فعل تتطلبه هذه الرجولة . أنه خاسر منذ 
البداية ويقلل من شأنه Lage‏ من تعرضه للانتقاص . انه الفشل 
الجنسي والكابة والضيق النفسي . . . أو الخوف من «احتقاره 
النساء أوأن التعويض يبدأ بالعمل : فالرجل بحاجة الى العدوانية 
الجنسية OLY‏ رجولته. هذه الرجولة قد تصل الى درجة السادية 
بكافة اشکالها . 
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ان هذه العقدة النفسية یصعب الاقراربها دون القیام بتجربة 
جدية في التحلیل اللفسي . ولکن يكفي الاستماع الى بعض 
المراهقین لتحديدها. . 
© عقدة آودیب 

يبدو التعبير متخلفاً حضارياً بعض الشيء غير اننا سنکتشف 
منطقه. ؤهذه العقدة شائعة جدا وتنجم بصورة اساسية عن 
الروابط بين الاباء واطفالهم . انها اذا تهم المربي cal Ls‏ 
الاهل بدراستها بعناية تامة . ان معرفة اليتها الحاذقة غالبا ما يتيح 
تفادي التتائج الضارة الناجمة عنها . ویعلم علماء النفس کم من 
الامراض النفسية تنجم عنها. وتحطم حياة بکاملها احیاناً بسيب 
هذه العقدة. وغالباً ما تؤدي الاخيرة الى الانوثة آوالضعف 
والخوف لدى الرجل والى الشعوز بالرجولة الشديدة لدى النساء.. 
ومن بين نتائجها الاساسية نجد الآتي: 7 

- حياة جنسية مقرفة 

- ضعف جزئي أوشامل 

- برودة جنسية 

- خجل وفشل مستمران 


_ عدائية داخلية 
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- هذيان المطالبة والخوف المستمرمن الغبن 

- الشعور بالتقص 

- الشعور بالذنب دون دافع ظاهر 

- احساس «یعدم قبوله» اينما يحل 

- شعور بفقدان الوسائل الضرورية لمجابهة الحياة أو 
العدائية . 

- الشذوذ الجنسی بشکلیه الذكري والانوي . 

ملاحظة هامة: تظهرهنه العقدة بصورة معتادة خلال فترة 
الطفولة وعلیها ان تختفي فیما بعد اذا ما تحقق التوازن ما بين 
الاطفال ووالدیهم . ویعکسه فان العقدة تستمرحتی فترة البلوغ 
التي ستکشف خلالها عن وجوهها المختلفة. 

وقبل تناول عقدة أوديب اذکر ان المحیط العائلی يعد بالتأكيد 
اساسياً لاي طفل . ولدينا الميزان التالي : 1 


الام الاب 


الطفل 
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سیکون المحیط العائلي ممتازاً متی كانت العناصر الثلاثة في 
وضع ممتاز. ولکن یندر ان تتوازن الكفات الثلاث لهذا المیزان . 
وستلاحظ ان أي احتلال في توازن احداهم‌ايودي الى 
الاضطرا اب . وسیدفع الطفل في نهاية المطاف الثمن لانه الجهة 
الا کثر طیعا وليونة ! 
مثال : 

الاب : مهيمن جداً وقاس, وشديد الضعف ولين. . الخ 

الأم : ضعيفة جدا ونواحة وعدوانية ومسيطرة. . 

الطقل : ضعیف بدنياً آونفسیا ۰ . . الخ 

نفترض قبل كل شيء ان BIS‏ کفات المیزان متعادلة واننا آمام 
عائلة سليمة. ما الذي سیحدث؟ 


. ح آودیب والتحلیل النفسي : 


اذك ربالاسطوزة: تزوج أوديب والدته جوکاست بعد ان قتل 
والده لایوس . وقام بفقع عينيه كي یعاقب نفسه وهرب من مدينة 
تیبیس برفقة ابنته آنتیخون . 

ما علاقة هذه الاسطورة بالتحلیل النقسي؟ 

للوهلة الاولى (وبعملية مناقلة) «قد یتزوج» الصبي الصغير 
والدته «وقد يقتل» والده. وهو أمر يبدوغير معقول. انتقل الان اذأ 
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الى مستوی آخر. للفترض (وهذا ما يحدث (WE‏ ان الصبي 
الصغی ریشتهی آمه «لنقسه نحسب» . غير أن هناك عائق منافس 
يتمثبل في والده. . ويصبح الصبي غيوراً من والده. انه يتمنى 
(شعورياً ولاشعورياً) ان يترك له أباه والدته كاملة . وكيف؟ آما 
بالهروب أو بالاختفاء أوبالموت. 
ويصبح لدينا الآتي 

الصبي : يحب والدته ويريدها أن تكون له بمقرده: 

فيصبح غيوراً من والده ويتمنى التخلص منه : 

يشعر بالندم تجاه والده. 

كما يشعر بالذنب. 

الفتاة: تحب والدها وتريد ان يكون لها وحدها 

فتصبح غيورة وتتمنى التخلص من والدتها 

تشعر بالندم تجاه والدتها كما تشعر بالذئب _ 
شواهد أطفال: ۱ 

بعض رسوم الاطفال تعبربوضوح عن هذا الموضوع . فنشاهد 
مثلا: ۱ 

أ- الصبي الصغير مع والدته في الكنيسة بحضور احد الکهنة . 

ب على الجانب. هناك باب مغلقة وخلف الباب نجد والد 
cael‏ 

وهنا اذا ويتزوج» الصبي الصغير من والدته ويتخلص من والده 
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عندما یضعه خلف الياب. 

والانعکاسات الطقولية شائعة بهذا الصدد: 

- أمي عندما اکبر سأتزوجك 

- ولكن ماذا سيقول والدك؟ 

- بابا! أوه. . سيكون میت 

أواذا كانت فتاة صغيرة ستقول: 

- أبي عندما اصبح كبيرة أريد ان اكون زوجتك 

- ولکن أمك ماذا ستقول يا عزيزتي؟ 

- آمي؟ لن تكون موجودة حتى ذلك الحین. 
أويقول أحد الصبيان: 

ماماء أريد أن اتزوجك. 

- ولكن يا عزيزي والدك لن يكون سعيداً بذلك. . 

- اذأ سأقتله عندما اصبح كبيراً. ٠‏ . الخ 

هذه الرسمم والانعكاسات تضحك الناس القريبين. انها في 
الواقع التعبير الاساس لعقدة اوديب. 

ولتكرر ان هذه العقدة تظهر بصورة طبيعية لدى الطفل ويجب 
ان تختفي بصورة طبيعية فيما بعد . 

وباستخدام المخطط دعونا نختبر الظهور الطبيعي لعقدة 
آودیب ومن ثم تطورها الطبيعي وما تقضي اليه . وهي ترنکز على 


تصرف الطفل تجاه أحد والدیه من نفس الجنس أو من الجنس 
المخالف . 
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تحوواللقه : 07 1 تحووالله: 
الطقل مرتبط عضوياً ونقياً 
يوالدته . (عناية واهتمام 
4( 
الصبي يريد والدتهله يكتشف شيئاً فشيثاً معتى والده 
بمفرده ويتمنى امتلاكها بغية ويكتشف ايضاً انه ليس الوحيد 
اشباع حاجات جسدية وتفسية. | الذي يحب والدته. وهکذایصیح 

والده منافسأ له. 

الطفل برغب الاقتران بوالدته وحیث ان والده يمثل متاقسآ له 
اي يجسد امتلاكه الکامل فانه يبدأ بالغيرة مته غير انه 
لوالدته . "لایستطیم التخلص من هذا المناقس 


المقتدر tras‏ الطقل في هذه 
اللحظة يمواجهة والده يعذوانية 
فهولا يحترمه ويستهزأ به . . الخ 
ییقی في منافسة مع والده ولکته 












الطفل يبدأ بتغیر اسلویه 
في الحب. فبدلاً من امتلاکها , 
Us‏ فانه یحاول حمایتها . 


يعجب في الوفت ذاته بقوته. 

فيقوم بتقليده ويسحاول مساواته 
وحتى تجارزه. اه يلعب ولعية 
الرج 


تصل مرحلة البلوغ 


يصبح مستقلاويتفصل وذهنياء يصب مستقلاً ولم يعد في تناقس 
عن والدته كما تتعزز مع والده لانه تحرر من والدته. 


يتحول إلى نساء أخريات 
يتزوج بصورة معتادة 









تتعزز رجولته العادية 


۱۷۱ 
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الفتاة 





نحووالدتها: تحووالدها: 

الطفلة مرتبطة عضوياً الاب هومناقس لانه يستفد ايضاً من 
ونفسياً بوالدتها وتريدها حتان الام ورعايتها. وتشعر الطفلة 
لها بمقردهالاتهاتحصل منها | بالغيرة تجاه والدها. 


على الطمائينة والسعادة . 


هنا يحدث انقلاب في الحالة 








تتحول الام الى متافسة لانها الوالد يظهر كقوة وكمرشد وکاشعاع 
تتمتع ایضا يحب وحماية رچولي . انها ترغب «الاقتران» 
الوالد . فترفض بعدوانية بوالدها. 


الدتها. 

انها في تنانس مع والدتها 
في امتلاك الوالد . لكنها 
تحاول تقليد والدتها في 
كل شيء. في الاغراء فهي 
تحاول ان تكون اكثر اغراءاً 
من والدتها. 

(انها الفترة التي تبدأفيها 
بالاستهزاء من والدتهاوتحاول 
ان تقلل من قيمتها في نظر 
والدها وقي نظر الآخرين) . 
تأمل في تجاوز والدتها من 
SS‏ الاغراء والجاذبية . 












تحاول ان تظهر له اعجاباً شديداً 
ويتحول الاب احياناً الى آلة. 


تحاول ان تلعب دلعية المرأة» نحو 
والدها والرجال الآخرين . 





تحن الآن في مرحلة البلوخ 







تنظر الى والدها نظرة احری.ویقی 
والدها ابا محيوباً ولكته لیس 

جل المطلق! 

تسرك والدها «ذهنيأ» وتتحول 
الى الرجال الاخرين. 
وتتزوج بصورة معتادة . 


لم تعد في تنافس مع والدتها 
لانها تصبح مستقلة وتبدأ 
بمعاملة والدتها كصديقة . 
تصبح انوثتها کاملة . 









بواسطة هذين الشكلين قمت بتخطيط الطريق المعتادة. 
وتستمر هذه الحالة ما بين الخمسة عشر والثمانية عشر عاما. 
وقبل أن أوضح الطرق الشاذة أود التذكير بالآتي : 


© التشاط الجنسي 

لقد رأينا آنفاً ان النشاط الجنسى هوغريزة كبقية الغرائز 
الاخری فهي تظهرمنذ الولادة . وليس هناك ما يدعو للدهشة ان 
طفلا يبلغ من العمر سنة واحدة يمتلك غريزة جنسية وفي ذات 
السوقت غريزة حب البقاء. Sy‏ بض رورة عدم الخلط ما بين 
النشاط الجنسي والتناسل. حيث يظهر الاخير في مرحلة البلوغ 
ویتحول الى «رغبة جنسية» واعية بمعناها العام . 

ويظهر النشاط الجنسي المستتر اللاشموري اتوماتيكياً عندما 
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یتواجد جنسان متعارضان : لقد رأينا ان «الهو) یتواجد خارج 

الاخلاق . ان مفهوم «المحارم» لیس له أي معنی : النسبة «للهو» 
«واله و» الجنسي لا يعرف سوی الدوافع الغريزية التي تعد 

طبيعية كالرغية في الاکل والشرب. ويصبح أمراً منطقياً اذاً ان 

يظهر النشاط الجنسي المستتر في تعارض الاجناس لنفس 

العائلة 

وفى حالة عقدة اوديب نجد الآتي : 


الصبي : نشاط جنسي نحوالام 


سه 4 
الفتاة: نشاط جنسي نحو الأب 

هذا يساعدناعلى فهم الطرق الشاذة وهي متعددة بقدر 
المشاعر الانسانیة! وقبل دراسة عقدة أوديب بمعناها المعروف 
لنشاهد ثلاث حالات شائعة د 

أ رجل متزوج يحب زوجته الى درجة العبادة . ولكنه غير قادر 
على اقامة علاقة جنسية معها. بيد ان الفعل الجنسي يصبح 
ممكناً مع نساء gol‏ منها مستوى . 

ب رجل ضعيف جنسيا تجاه زوجته . وفي أحد الأيام ونتيجة 
لضجرها يصبح للزوجة عاشق . وبين ليلة وضحاها يستعيد الزوج 
ماطه الجنسي الطبيعي : 
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fey‏ أرتبط بعلة خطیبات وکل واحدة منهن توقعه في 
حالة من الضيق النفسي یخرج منها باستخدام كافة المناورات 
التي تؤدي الى القطيعة . ولکن بين فترة واخحری یقوم بمعاشرة _ 


«بنات الهوی» وینجح معهم جنسیا . 
ما الذي يجري؟ 


نحن نعلم ان للطفل توجه طبيعي نحو احد الوالدين الذي 
يعاكسه في الجنس : 
الصبي E‏ الأم 
الفتاة ای الأب 
واذا ما أستمر هذا الاتجاه الطبيعي بصورة مبالغ فيها خلال فترة 
المراهقة فسيحدث «التعلق» وفي هذه الحالة : 
الاين : 
يتعلق بامه 
يتطايق مع والدته 
ويصبح کوالدته )> یتحول الى شخص انثوي. 
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٠‏ الابتة: 

تتعلق بوالدها 

تتطابق مع والدها ۱ 
وتصبح کوالدها € تتحول الى امرأة مسترجلة 


كيف تحدث مثل هذه التعلقات؟ عندما تختفي أحدى عناصر 
المیزان . لنلاحظ حالة الصبي الاكثر شيوعاً : 


عندما يختفي الاب الحقيقي J‏ 
)1( 
أب ضعيف ولين الام 
وعديم الرجولة + 
الصبي 2 
-)%( 
ليس هناك آب الام 
(مفقود أو متوفي) 
تن 
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)۳( 
أب متسلط ومستكل الام 
ودكتاتوري ومتطلب ares‏ . الخ 


% 


الصبي 

الحاتان )١(‏ و(۲) : هذان الاحتمالان یرتبطان یبعضهما . وفي 

تين الحالتين يختفي دور الاب . وهنا نچد اذاً ان الصبی قد 
تولت والدته مهمة تربيته بمفردها. ومثل هذه التربية ذات الوجهين 
يتطلب نجاحها وجود كنوز من التفاهم والتوازن! 

نحن نعلم ان الصبي الشاب عليه ان يدخل في منافسة رجولية 
مع والده وه أمر لايد منه» وان تطوره كرجل سيكون بهذا الثمن. 
ویجب ان یکون الاب ayes‏ يحتذي به الابن ليساويه أو 
لعجاوزه . 

ولكن في الحالتين (۱) و(۲) تكون المنافسة مستحيلة بالنسبة 
ا ان يدخل في صراع مع رجولة أبوية غير 
موجودة . . 
ما الذي سيجري Cit‏ 


الأب يمشل Liles‏ للصبي . لذلك ليس للصبي قط أي 
«میدان» يتمرل فيه على الرجولة . Sua‏ دعن ذلك فان الام الخائية 


۱۷۷ 





يعدم وجود روج حقيقي تبداً بتوجيه کامل حبها واهتمامها نحر 
الصبي الذي فقد رجولته منذ الان! وهي قد تضطر هکذا الى 
التعلق ولدها واحتضانه . 5 . الخ . 


انها الحالة التقليدية لصبي «تربى في احضان والدته». 

وحيث ان الصبي يبحث عن مرشد وعن الطمأنينة فان الام 
تصبح أمنه الوحيد وقد يتعلق بها Lat‏ فهناك اذا تعلق مزدوج 
غالباً ما يكون خطراً جداً لمستقبل رجولة OM‏ 

وتصبح الأم حينئذ الامرأة الوحيدة والمثالية يتحول نحوها حب 
الابن بكامله (وایضا كل نشاطه المستتر) . 

ما الذي يحدث غالباً؟ ان النشاط الجنسي الغريزي للصبي 
مرتبط بالاحترام النام نحووالدته. وهذا الحب المبني على 
الاحترام يحوله الى النساء كافة. 

وعندما يصل الى مرحلة البلوغ يحاول التحول الى النساء 
الاخریات والى اولشك النساء «ینقل» الحب الصافي الذي كان 
يشعر به دوماً. ويصبح غير قادرعلى تحقيق الوفاق ما بين الحب 
والفعل الجنسي . 
وكل حب يشعر به يصبح احتراماً مطلقاً ويمنع أي نشاط 
جنسي . . والقانون المعتاد هو كالتالى : 

الحب = table‏ احترام + نشاط جنسي + تناسل 
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يتحول بالنسبة له الى : 

الحب = عاطقة + احترام مطلق مع اختفاء التشاط الجنسي 

أتناول الآن م ies‏ الحالات التلاث التي سيق وأن آشرنا الیها 
آوب و : 
]- هذا الرجل غير قادرعلى القيام بفعل جنسي مع زوجته ويمتلك 
نشاطاً جنسياً عادياً مع النساء المتدنیات Lael‏ . لماذا؟ Ya‏ 
يجوز له ان «یحترمهم». ويستطيع معهم اطلاق غرائزه الجنسية 
دون أن یتذکر أن الحب = احترام بدون نشاط جنسي . 

ب ‏ زوجة هذا الرجل الضعيف تتخذ عشيقا لها. وعلى الفور 
يتحول الزوج الى شخص قادرجنسياً. لماذا؟ لان زوجته 
باتخاذها لعشيق توقفت في لعب دور «والدته» وهي غير جديرة 
الآن بالاحترام” . 

ج الخطيبات الرسميات لهذا الرجل الشاب يضعونه امام 
مشكلته الجنسية المستقبلية. وحيث انه يشعر بالآلية التالية : 

الاحترام = اللارجولة فيظهرلديه الضیق النفسي . فيبحث 
حینشذ عن أية فرصة تنيح له القطيعة مع خطيباته . ١‏ 

لیبدا من جديد محاولا البرهنة بهذا الشكل على انه قادر على 





* وهنا ایض يمكن ان تدخصل آلية أخمرى هي شذوذ الجنسي ي التي 
ساتناولها لاحقاً. 
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كسب المرأة. وعندما ينجز الکسب فان الضعف المستقبلي 
يتسبب مجدداً في الهروب. انه نموذج لدون جوان . وقد تعلق 
الأمر بعلاقاته الناجحة مع Gk‏ الهوی» فانه پرتبط بذلك بالية 
0( 

ومن جانب آخجر فان كسب النساء سهل جدا بالنسبة لهم . 
ولأنهم قريبين من النساء فان هؤلاء الرجال يتميزون بلطافة كبيرة 
وبحسن المعشر كما انهم «كثيرو الجاذبیة» . . الخ فاهتماماتهم 
تلمس العصب الحساس لدی المرأة وتثير فيها شعور الامومة . 
ویسعد الشخص ذاته ايضاً بذلنك لانه يبحث عن «والدته» من 
خلال اللساء الاخریات الى اللحظة التى تورجب فيها عليه قلب 
الادوار. . . : 


اذا كان الاب متسلطاً ودكتاتورياً 


فالدكتاتورية هي تعويض عن الضعف: وهنا ايضا تبدو المنافسة 
مستحيلة بين الآب والصبي أوان الصبي يخاف بشدة من والده 
SEL,‏ والدته. أوأنه يشعر بالضعف الحقيقي لوالده وتصبح 
والدته مصدر aul‏ الوحید . كما يمكن ان تحدث المناوشات مع 
الأم ايضا.. 
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لماذا؟ لانها لا تستطیع ان توزع حبها ما بين ولدها وزوجها 
فتحول کل هذا الحب الى الصبي . وهذا الاخیرقد یصل الى 
سن العشرین وهموبرجولة ناقصة. وهنایسقط مرة اخری في 
الحالات السابقة. 

على العکس تماماً انها شائعة جداً وبقدر شیوع التريية 
القاصرة. وعيادة,العالم النفسي قد شهدت GV‏ الشکاوي 
والاف الاعترافات المتعلقة بهذا الشأن . وتتطلب التربية (صبي 
بدون أب أوبأب ضعيف) لباقة وقدرة لاحد لهما. فعلى الأم ان 
تحب ولدها دون ان تتعلق به وف وأمرغاية في الصعوية لانها تمنح 
حبها بمجمله الى طفلها! وفضلاً عن ذلك فقد تلعب آلية اخری 
لا واعية : فالصبي يمثل الحب الوحيد والطمأنينة لدى الام . وكل 
شيء يسير على ما يرام عندما يبقى الصبي «طفلا صغيرأء أي لم 
تظهر رجولته بعد» والام قد ترغب لا شعوريا ان يبقى ولدها «طقلا 
صغيرأ» لاطول فترة ممكنة. وستحاول الأم ان تؤنث ولدها كي 
يبقى قريباً منها ذهنياً. وحيث ان الصبي يفتقر الى الأب قغالباً ما 
تنجح هذه اللعبة اللاشعورية للسببين التاليين: 

أ ليس للصبي نموذج رجولي يستطيع تقليده أوتجاوزه . 

ب الام تفعسل كل ما في وسعها من أجله وتمنحه کل شيء 
وهو حل قد يكون مثالياً في السهولة. . 
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ولماذا یحاول ان یسترجل اذا كانت فساتین والدته تمنحه 
النجاح؟ 

واذا كانت فضلا عن ذلك متسلطة فقد تظهر تبعات اخری. 
وأنصح بمراجعة موضوع «الاشخاص المنهكين» الذي ae‏ 
lat‏ 

وهكذا نفهم ان محرفة بعض الاليات النفسية تصبح il‏ 
ضروريا جدا. ان قيادة قارب الحياة مهمة صعبة حتی وان كان 
لدينا مجاذيف. غير ان قيادتها بمجذاف واحد تصبح قضية قوة 
وتحمل . فالمرأة التي فقدت زوجها وتوجب عليها تنشئة طفلها 
بمفردها تجد نفسها مضطرة للقيام بأحد اصعب الادوار في الحياة 
لان عليها ان تكون في ذات الوقت أبأ ذورجولة وأم انثوية. . 

واذا توصلت هذه الام الى تفادي الاشتباك او الهيمنة فان 
النتيجة ستکون جديرة LL‏ . 


© عقدة اودیب الحقيقية 

هذه OW‏ عقدة اودیبٍ الحقيقية. أن کل لحظة من تطور 
الطفل نحووالديه قلا فضي الى عدم التکیف . وهتاك الاف 
الاسباب المحتملة a‏ وف الخارجية وتصرفات الوالدين 
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وتعد Sl‏ عقدة أوديب شديدة الدقة كما انها منطقية جدا. 
نحن تعلم اذاً: : ان الصبي يريد ان تکون والدته ملكه فحسب وان 
all‏ يمثل منافساً له فيحس بالغيرة تجاهه ويتمنى التخلص منه. 
هذه الغيرة تولد مشاعر العدائية نحو الأب . 
وهنا تصبح الطريقة شاذة: 
فمن جاتب يعجب الصبي بوالده ومن جانب اخريعاني من 
العدائية والغيرة. وهذا التناقض يولد الشعور بالندم والضيق 
النفسي . 

كما يشعر الصبي بالذنب تجاه والده دون أن يعرف سیب 
ذلك . (كل هذه الاليات لاشعورية ومکبوتة) . 

وحيث أن الصبي يشعر بالذنب تجاه والده فانه سيحاول 
الوصول على صفحه. ولكنه يجعل سبب رغبته في الحصول 
على .الصفح. وعلى الصبي اذا ان يجد شین يتيح له الحصول 
على الصفح . . . وسيحاول الصبي تقليص عدوانيته. ولكن 
كيف؟عن طريق ارضاء والده !والحصول على موافقته واعجابه . 
هل سیفعل الصبی ذلك باظهاررجولته الخاصة؟ كلا بالتأكيد لان 
هذا التعارض بين ذكر وآخرهوالذي ولد الضیق النفسي والندم! 
وهكذا سيقوم الصبي بتوضیح ذلك . وبغية ارضاء والده سيحاول 
نزع طابع الرجولة عن نفسه ويقلل من قدرها وينتقص منها. أي 
آنه سيحاول الظهور بمظهر الصغير العاقل جداً بدلا من اظهار 
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غسه کرجل : أن أي تسامح able‏ من جانب والده سیعوض عن 
ضيقه النفسي . وقد تستمرهذه اللعبة من عشر سنوات الى 
عشرين سنة. . وحيث ان الصبي سیتحسول شي شيعا فشيعاً 
الى الصفات الانشوية فان «تعلقه» سيزداد تدريجياً بوالدته الامر 
الذي سيعزز الالية بصورة مزدوجة. 













وساتقل ذلك بصیعه 2 مخطط : ۰ 
(الصبي) 
الطريق المعتادة 
تحووالدته : تحووائده : 
7" پرید والدته له بمقرده | يصبح الأب منافساً في عملية امتلاك 
ویرغب الاقتران بها. الام . ومویرفض والده بعدواتية . 
فیتحول الى انسان غير مطيع 
ومستهرىء غيرانه يبقى معجياً 
|" بوالده. 
" الطريق الشاذة" 
يرغب دوماً في الامتلاك الكلي يرفض لاشعورياً حضور الاب ویرقض 
لوالدته ‏ والده لا شعوريا ‏ ویظهر الندم 


والضيق التفسي . 

انه يشعر بالذنب نحووالده دون 
معرفة السیب. وهویرغب الحصول 
على الماح . ۱ 
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يتعلق بوالدته عليه تفادي التعارض الموجود بين 
«الرجل للرجل». يترع الرجولة عن 





يقوم بملاحظة وتحقير ذاته بغية 
الحصول على الصفح والعطف من 
والله. 

يتحول شيئا فشيثا الى 

الصقات BSW‏ ويتعلق 

بوالدته . 


مرحلة البلوغ 

عندما یصل الى عمرالبلوغ فان الشاب «ينقل شخصية» والده 
الى كافة الرجال الذين يعدهم متقوقين عليه . انه یشعربالنقص 
وبالانوثة (حتی وان اخفى التعويض بالعدوانية عقدته النفسیة!) 
انه يصنع نفسه اتوماتيكياً دون منزلة الرجل الذي يجده امامه. 
وبالسبة للبالخین المصابين بهذه العقدة فان كل شخص متفوق 
يذكره بوالده كرئيس العمل والآمر العسكري والاساتذة . 5 الخ . 

فضلا عن ذلك of‏ الاحساس بالذنب Sl)‏ انهم على خطأ) لا 
يبارحهم قط . والحالات من هذا النوع شائعة ومتنوعة . Ska,‏ 
GY‏ المظاهر التي توضح هذه العقدة اللاشعورية التي لا تظهر 
منها سوء الاعراض . 

والكثي منهم يفعلون كل ما في وسعهم لادحال السرور الى 
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الآخرين . لماذا؟ هل هوفعلا لادخال السرور؟ كلا على الاطلاق 
بل للحصول على الاستحسان والعطف والسماح . انهم يريدون 
اظهار الرضی خشية منهم ان یثیروا العکس انهم یرغبون التخلص 
من احساسهم بالذنب عندما یشعرون بانهم غير محبويين وغیر 
مرغوبين . 

مثال : 

-(س) بط رح غالبا اسئلة على رژسائه وهویعرف جيداً 
اجاباتها. لماذا؟ كي يعطي انطباع شخص مهتم ویشعر الاخر 
بانه مرشد له ولیبین ان لدیه ثقة بالشخص الآخر الذي یخشی 
عدم موافقته أو لا ابالیته . ۱ 

- (ص) يشعر بالسعادة لا شعوریا عندما یوجه اليه اللو . 
ویقول رئيسه حیکنذ : Oly‏ اللوم 2 يعيده الى التشاط مجدداه آنا لا 
أفهم شيثا قط . وبامكاننا القول انه يبحث عن ذلك . . . انه لا 
يعمل جي دأ قط الا عندما اعاقبه . . » لماذا؟ لان هذا اللوم يمثل 
بالنسبة له وشدة الأب»! وان العمل بصورة جيدة ويكفاءة يتيح له 
الحصول مجددا على السماح والعطف والصفح . انه يشعر 
بالسعادة لشعوره بانه مسامح . 

- (ز) سائ Gi‏ سيارة يبلغ الخمسين من العمر»هورجل شديد 
الذكاء قال لي : «يبدوهذا امراً تافهاً بالنسبة لي وأنالا أفهم 
ata)‏ . هل تعلم اني غريب الاطوارفي قيادتي للسیارة؟ 
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وعندما آری أحد رجال الشرطة موجوداً في نقطة التقاطع قلي 
هناك شخص في العالم يحترم النظام اکثرمني . ولكني اقول انه 
ليس احترام القواعد أو الخشية من الغرامة هما اللذان يجعلاني 
احترم ا 7 iene‏ 
لدي احساس آني ارغب في ان يشعر رجل الشرطة باني احترم 
النظام . . . علماً باني لا عرف رجل الشرطة هذا وقد لا أراه 
مطلقاً فيما بعد. . لدي احساس باني طفل صغير مراقب من والده 
والذي سيقول له : وحسنا قعلت». . 

إني أحبي ال ذکاء الكيير ل (ز) الذي استطاع ان يدفع 
بالملاحظة الذاتية الى هذا الحد . وعندما نحلل حياة السيد (ز) 
كتشف ان عقدة اوديب قد لعبت دورها . وهذا التفصيل البسيط 
(من بين مئاث التفصيلات الاخرى) يوضح ان رجل الشرطة يمثل 
السلطة أي بكلمة اخرى OW‏ واذا كان السيد (ز) قد تمكن من 
القيام بمناورات ممتازة قلم يكن ذلك بسبب خشيته من الغرامة بل 
كي يحصل على العطف المتسامح الذي يفضي الى الصفح . 
© عقدة أوديب والمعاناة 

إن اثار هذه العقدة كثيرة التدوع وغالباً ما تكون مؤلمة . وفي 
الحياة اليومية فانها تمثل مثات الاشكال من السلوك لا يشعر بها 
الشخص مطلقا والتي تبقى قی be‏ احساساً غريباً وشكل من اشكال 
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اراک المستتر. . وقد تذهب تبعات عقدة أوديب احياناً بعیدا 
جدا حيث تضیع حیاة باکملها لهذا الت ور هن البیوت تعيش تکیت 
حياة باس en‏ المصاب بمثل هذه العقدة es‏ 
وبالنسبة للرجل فان ذلك يعد فقدان الرجولة . ويسيب اضطراره ١‏ 
الى الانتقاض من نفسه دون توقف فهويشعر بالضالة آمام اي 
. موقف رجولي یجابهه. انه يشعر بالضيق والضعف آمام 
ab‏ حا ویقدم التنازلات اينما يحل واللاابالية واللوم يخرقانه 
ار ب oe a‏ التي غالبا مانکون شديدة — 
يتولى مهمة اخراجها بالجملة ولكون الرجل المصاب بمثل هذه 
العقدة تتسلط عليه فكرة الشعور بالتقص فانه قد تتسلط عليه ايضاً 
فكرة الشعوربالقوة . وحینتذ يكون هذا الرجل جافا ومتعجرفاً. كم 
من المرات نجد هؤلاء الرجال وهم غارقون في الكابة العصبية 
بمجرد ان يعرض عليهم موقف فيه مسؤولية حتى ولوكانوا طامعين 
فيه أوقد قبلوه؟ وهم يدعون ان الكابة هي سبب الاجهاد بینما في 
داخلهم يأبون ذلك لاشعورياً لانهم يشعرون بالضعف والخوف . 


وأي رئيس لهم سيصبح بمثابة والدهم (اووالدتهم اذا كانوا قد 
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داخلياً ويعتريهم الضيق النفسي . والصبي الذي اصبح رجلا 
يبقى طفلا . وهناك الملایین من هذه الحالات التي تظهر أمامنا 
ويكفي ان ننظرقلیلا لما حولنا. . . ان خوفهم من الاسنتهجان من 
جانب الغير شديد جدا وعندما يحدث ذلك LS)‏ هوالحال في 
طفولتهم) فانهم يفعلون كل شيء ليحصلوا مجدداً على العطف 
والموافقة . وانعدام الرجولة هذا يمس ايضاً النشاط الجنسي . 
فهناك الكثير من حالات الضعف الجنسی والشذوذ الجنسي 
الخفی أو المعلن . . . ۱ ۱ 

وعلی الرغم من قلة شیوعها بين النساء فان الطريقة الشاذة 
ذاتها تمثل . والمخطط التالي یوضح ذلك فالمرأة ايضاً ستعاني 
من الشعور بالنقص والذنب. وهي ستشعر بالخوف من الحب 
وخوف من الرجل وخحوف من الامومة ومن المسوّولیات . وعند 
الزواج غالباً ما تکون باردة جنسياً وفي تنافس لا شعوري وعدائي 
مع زوجها . . . الا اذا بقیت امرأة طفولية . . . 








skal! 
: نحو الام 5 تحوالاب‎ 
تصبح الام منافسة لها وتنفر یظهر الاب وكأنه قوة ومرشد وترغب‎ 
 اهدلاو بعدائية من والدتها رکما بالزواج من‎ 


في الآلية الاعتيادية) . 
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ترقض لا شعورياً وجود الام . تتمنى الامتلاك الکامل لوالدها التي 
وترفضها لاشعوريا ومن ثم تضعه قوق العرش. 
يظهر التدم والضيق التقسي . 


تشع lh‏ تجاه والدتها تماق بوالدها. 
دون ان تعرف لماذا . وترغب 


في الحصول على عفوها. 


تضع نفسها تحت متزلةوالدتها تحاول ان تتساوى مع رالدها 
وتتحول الى «مسترجلة» فهي لا للحصول على اعجابه وتستر 5 
تخاف من مواجهةالامرأة لامرأة أو 








f 
J 
بغية الحصول على صفح وعطف تحاول التأنث للحصول على الحماية‎ 
والدتها تتحول مجدداً الى الكاملة وعاطفة والدها. وتتحول‎ 
. «طفلة صغيرة . وهذه هي الى (امرأة طفولية)‎ 
0 . دالامرأة الطفولیة»‎ 





عمر البلوغ 
ويسيب استرجالها فانهاتحاول | ولكونها مسترجلة فهي تخاف بدرجة 
الهيمنة على بقية AS‏ اوباحرى من الرجل العادي . وهذه 
وهي تشعرقي الوقت ذاته حالات بعض النساء الباردات 
بالتقص تجاههم A‏ 
آو 
الامرأة الطقوليت تحاول البحث عن 
٠‏ الحتان والحماية قبل البحث عن 
الحب الحقيقي المستحيل باللسبة 


لها. 





هذه العقدة تصبح نقسية اذأ متى ما كان هناك تعلقاً نح وأحد 
الوالدين من الجنس المعاكس يرافقه شعوربالذنب نحو احد 
الوالدين من الجنس ذاته . وتكون الحالة مرضية اکثر عندما يكون 
الشعور بالذنب عاماً. وهي حالة الرجل الذي يحمل مشاعر 
الذنب الطفولية ويعانى منها تجاه رؤسائه . 

ونجد Lia‏ مرة اخحری أهمية الوسط العائلى المعتاد: أي وجود 
رجولة طبيعية لدی الاب وانوثة بلا نزاعات لدی الا . واذا كان 
بمقدورنا القول ان عقدة أوديب تظهر مائة بالمائة (لانها قانون 
طبيعي) فانها تختفي بدرجة اقل هما نتوقعها . وهتاك ثمانية مر 
کل عشر اشخاص یحملون اثار عقدة أوديب وبدرجات متفاوتة . 


iis ©‏ دیان 
هل تعرفون ديان شاسريس الامرأة - الرجل «وسيدة» 


الصيادين؟ 
دعونا نشاهدها فى علم النفس اليومى . 


ان الذكورية المفرطة للمرأة قد تکون ناجمة عن اسباب 
متعددة. وأحد هذه الاسباب یکمن غالباً فى عقدة أوديب التى 
اطلعنا عليها انقاً. وفيما يلى سببين شائعين لهذه الحالة. ٠‏ 
۱ -فی عقدة الخصی لاحظتا ان الصبی ال ر poe pats‏ 
الكبير بالتفوق الذي تمتله اعضاؤه الخارجية . 





Ling‏ أمرليس قيه مايثي رالدهشة . وعلینا ان لا نتسى ان العضو 
الذكري یمشل رمزاً للحياة الكونية والديانات البدائية التي كانت 
نجعل منه دائماً رمز للعبادة. 

وغالباً ما تفعل الطفلة الصغيرة الشيء ذاته ولكن بصورة 
معاكسة . فهى تعتقد ان هناك «شيعاً ينقصها» وهي تعتقد انها قد 
تعرضت للحرمان وتظل تنتظر آملة انه سيأتي اليوم الذي «سینبت 
لها هذا الشيء» . ويما أن هذا الشيء الذي تنتظره «لن ينمو فانها 
تثور وتشعر بالنقص . وتلعب التربية دوراً اساسياً . اليس هناك من 
يقول الى البنات الصغيرات Oh‏ العضو الذكري لن ينمولانهم 
نظروا اليه . . أولآنهم لمسوه؟». . أويقولون ان هذا «لن ينمي 
لان ذلك يمثل عقاباً. 

وفي السلاشع ور تظهر التبعات على حديث هذه الفتيات 
الصغيرات وحتی على رسومهن . أوأن طفلة صغيرة تستمع الى 
والدیها یقولان (وهذه حالة شائعة) الاتي : 

«کنا نتمنی صبیاً ولکننا لم نحصل الا على بنت. . . منحاول 
ان نعود انفسنا على ذلك . . ولکنه أمر مؤسف على الرغم من 
ذلك». . كيف ستصرف الطملة الصغيرة وهی تحتقر جتسها 
وتحس بغيرة شديدة تجاه الجنس الذكري . . ۱ 

وفي هذا النسوع من الحرسان فان التکیف قد یحصل اولا 
یحصل كما هوالحال في عقدة الخصي . واذا لم يحصل ASN‏ 
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فان القتاة ستشعر بالاحتقار تجاه جنسها الخاص بها (التي تعتقد 
انه ناقص) كما تعاني من الغيرة تجاه الرجل (التي تراه متفوقاً) . 
وهكذا تتولد لديها الرغبة العارمة في «تعویض» نقصها تحولها الى 
رجل فتصبح مسترجلة أوذكورية . وهي في بعض الاحيان أمرأة 
رئيسة تحاول تسيير کل شىء بالعصا (ويخاصة الرجال الذين 
الذين ترغب بادلالهم !) oe‏ انها تشعر بالغيرة تجاه الرجل فهي 
تحاول اقناع النساء الاخريات بالانتفاض ضله . وهي متسلطة 
وعدوانية وتحتقر الانوثة كما تكره الرجال . 
فهي لا بامرأة ولا برجل . ۰ .. وتعاني من ذلك بصور ررهيية. 

واذا ما تزوجت فان «دیان» هذه غالبا ما تکون باردة جنسیا لانها 
تحتقر الانوثة! وقي كل مکان وزمان تحاول اظهارتقوقها 
«الذكوري tlie‏ وهي ترفض الانشغال باعمال تخص بنات 
جنسها (کالاعمال المنزلية مثلا) . ان الطغیان المقیت للرجال 
يثيرها. . وهؤلاء النساء هم دوماً غير راضين وغیرمرتاحین 
والشيء ء الوحيد الذي یمکن ان ینقذهم هو والامومة؛ ويخاصة اذا 
كان المولود ذكراً: : لماذا؟ لانها بحصولها على مولود ذكر تشعر 
بمساواتها للرجال. ولكن هؤلاء النساء غالبا ما يبقين امهات 
متسلطات يرفضن الاعتراف بانوثتهن . . . أما التريية التي یتبعونها 
فغالاً ما تؤدي 'لى نتائج کوارئیه . - 
۲ - لتفترض الحالة التالية الكثيرة ة الشيوع : 
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لتفترض ان هذا الاب اصبح متختاً على أثرعقدة آودیب انه 
یعتقد بکرهه للنساء ولکنه يخشاهم في الواقع . وهویخشاهم «ay‏ 
يشعر بالتقص تجاههم وغیر قادر على تحقیق رجولته الذكورية . . 
وفي كثير من الحالات فان هذا الکره المزعوم للنساء ینتقل الى 
ابنته هو. ولا شعورياً ستحاول هذه الطقلة كل ما في وسعها كي لا 
تكون امرأة . 

# وسیحاول هوان يجعلها ذكورية وسيفتن أمام اي فعل 
«ذكوري» تقوم به ابتته . ویتفاخربقوة ابنته وتفوقها في الرياضة 
وبعضلاتها ویانتصاب قامتها. . وسیکون شدید الفرح اذا ما 
آتخذت ابتته دعملا رالا آ و کانت لها عضلات رجولية 
مفتولة. . الخ وعندما تتربى البنت على هذه الشاكلة فانها تصبح 
قريبة من الرجل ذهنياً . Whey‏ ما يثير ظهور علامات الانوثة ضيقها 
الشديد. by‏ بعض الحالات قد تختفى العادة الشهرية! وندرك 
جيداً اذأ القلق النفسي الدائم الذي يتولد يسبب اتجاهين 
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متعارضین : 

- الرغبة العميقة بالانوثة 

ب ‏ رفض الانوثة عن طریق التريية العائلية . 

وعندما تصل هذه الفتاة الى مرحلة البلوغ فانها ستدفع غالبا 
ثمن اتجاهاتها المتناقضة! وقبل کل شيء في ذاتها هي (حیث 
ستتعرض للضيق اللفسي والره اب والامراض والعصاب) 
وبالمحیطین بها فیما بعد. وستظهر وائقة من نقسهاوهي في 
ذكوريتها غير ان الشعور بالمعاناة والشعور العميق بالتقص 
سيلازمانها الى الأبد. . وهناك اسباب اخرى بالتأكيد قد تتسبب 
٠‏ في ذكورية المرأة. والسبب الاكثر شبوعاً هو: أب شديد التسلط 
يحتقر ابنته باستمرار معرضاً اياها للحرمان والانتقاص الى الدرجة 
التي يظهرفيها الحقد لدى ابنته. وهكذا تنقل هذا الحقد الى 
الرجال بطريقتين محتملتین : 

|- انها ترفض الخضوع للرجال الذين تحتقرهم وهي ترفض 
بذلك GV‏ وتصبح مسترجلة . وهي في تنافس عدائي ومستمر 

مع الرجال . وعندما تتزوج فانها ستکون باردة سيا . ولکنها اذا 
ما رونت piel ow‏ کل ما في ms‏ 

ب تبقى على انوثتها لکنها ترفض الخضوع للرجال. وتتجه 
A>‏ نحو الامرأة الذكورية التي ستلعب بالنسبة لها دور الرجل 
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وستکون حینثذ الامرأة السحاقية . 
لم آذکر سوی بعض المواقف المختارة بين الحالات الاکثر 
شیوعا. وهناك الكثير غيرها. هل مسموح ان نعطي حکماً عندما 


© عقدة قائین 


وهي العقدة الاكثر بساطة من الجميع وهذه العقدة تتولد عندما 
يعتقد الطفل انه فقد مكانه الوحيد من العطف لدى والديه أي عند 
ولادة طفل ثانى . وقد يتصرف الطفل احياناً بكراهية شديدة نحو 
أخيه الصغير. غير ان كل شىء يعتمد بالتأكيد على الظروف وعلى 
تصرف الوالدين وهذه العقدة (طبيعية جداً عندما تنتهي ) تظهر 
غالباً في احلام ورسوم الاطفال. 
حلم جاك (عشر سنوات) 

eat‏ مج والديه في سهل واسع والشمس مشرقة. وفجاة 
يرى نهرا صغیرا تنحني آمامه الام لتلتقط دمية منه . وتستدیر والدته 
نحوه ثم تطارده . جاك يرمي نفسه على الدمية وینتزعها من بين 
يدي والدته ویرمیها في الماء. هذا الحلم سهل جدا . هذه الدمية 
التي سحبت خارج النهر تمثل اخاه الصغیر. وهویتصرف «بقتله» 
لشقيقه (وذلك برمیه الى الماء) وفي الحلم تطارد الام جاكء غير 
ان هذه الام ذكية لانها لم تحاول قط ان تشعر جاك بالحرمان أمام 
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اخيه الصغير. هذا الحلم يوضع جيداً رد قعل لاشعوري غير 
مرتبط اطلاقاً يتصرف الام . وهذه العقدة تفسر تفسها من خلال 
اسمها! حيث یمشل الطفل الآخمرمنافساً (لاشعورياً) بالنسية 
لاخيه الاکیر. 
وهذا يترجم على السطح بالعدوانية والاستهزاء والمنافسة الحادة 
والنزاعات والكراهية والحقدا احياناً > هذه العقدة قد تنتهي او 
تصبح عصاباً يمثل مشاعر النقص والذنب والضعف والعدائية . 
وانتهاء هذه العقدة يعتمد بدرجة كبيرة على الاهل وعلى 
استعداد الطفل وساتحدث عن ذلك گ مجددا عتلما اتناول «مشاعر 
النقص» وهذه العقدة تتحول غالبا عنلما یقوم الاخ الكبير بحماية 
اخيه الاصغر وهكذا يصبح الاخ الاصغر ناقصاً تجاه الاخ الاكبر 
الذي يظل يحتفظ بدوره الاساس بالنسبة لوالدیه . . وتستمرهذه 
اللعبة الصغيرة. . لان كل شيء سيدور حول تفادي حصول 
الشعور بالاحتقار والضعف وهذه المرة لدى الطفل الاصغر. . 
ويجب اعتبار هذه العقد الثلاثة طبيعية عند ظهورها. ويستند 
تطورها بدرجة كبيرة الى المناخ العائلي . فعقدة اوديب مثلا تتهي 
يسرعة اذا كان الصبي يعيش بين أب ذو رجولة معتادة وأم ذات 
انوثة طبيعية. ولكن هذه العقدة قد تستمر اذا كان الاب ضعيفاً 
وكانت الام متسلطةكما سبق وان رأينا. 
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وقد تنتهي هذه العقدة ايضاً عن طریق الکبت. فالصبي الذي 
يمتلك دوافع عدوانية تجاه أخيه الاصغر سیکبت هذه الدواقع . 
وحسب الظروف قد يكون هذا الكبت طبيعيا آویتحول الى 
عُصاب (يختلف بالشدة والفترة) . 

والنضج قد يعاق فيما بعد حيث سيظهر الخجل والعدوانية 
والضيق التفسي والهرب المؤقت. وبعض الاضطرابات قد تصل 
لغاية الجنوح. 

ونلاحظ اکشر فاکشر کم يعتمد مستقبل الطفل على الحلول 
المقدمة لهذه العقدة الاعتيادية في حد ذاتها والتي تتطلب حلا 
متناسقاً معها . ۱ 


العلاج الخاص بالتحليل النفسي 
يكو ن الشخص مستلقياً ley‏ اريكة مثلا) وفي أقصى حالة 
ممكنة من الاسترخاء. ویجلس المحلل النفسي خلف المريض 
كى لا يسترعي انتباهه. وحينذاك يطلب من المريض ان «يترك 
حاضيا یلو ارج کل بحض ال ا و 
المريض (أبدا) البحث عن «الترتیب» في افكاره ولا عن ربطها 
' بشكل منطقي . ينبغي ان یقول كل شيء في اللحظة التي يفكر 
فيها. انها ضرب من «السريالية الذهنية» . وندرك ايضاً في البداية 
ان الهدوء والتردد لايمكن تجنبهما لان الشخص يصارع غالبأما 
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يحضره اضافة لا خلافیته الشخصية . لکن ينبغی على المریض 
ان یعرف ان المحلل النفسي حيادي ولن يُصدم لما سیسمعه GY‏ 
یعتبره طبيعيا واعتيادياً جدا ISVS‏ والشرب . 

ان إعطاء أي حکم معنوي لا يؤ: وثر على المحلل النفسي وإلا 
سيشبه الجرّاح الذي يرتجف عند رؤيته جرحاً. وشيئاً فشيئا يظهر 
معنى للاحاديث المفككة عن تاريخ المرض والطفولة والوالدين 
والكبت والغرائز الجنسية والتجارب المتعبة والنشاط الجنسي . 
ويكون كل هذا ممتزجاً بردود فعل متعددة الاشكال من تردد 
وعدوانية وهدوء high‏ _ 

وعند اللحظة المناسبة يتدخل المحلل النفسي . Lazy‏ التفسير 
عما يقال . وبطبيعة الحال ينبغي ان يكون المحلل النفسي Lab‏ 
نفسياً متمرساً في المعاشرة الانسانية! ان التحليل النفسي غالبا ما 
يكون متعباً بالنسبة للمريض انه قعر البحيرة الذي يطفوعلى 
السطح. وامام شخص مريض قلق أوساخط يكون الدفء 
الانساني المكثف ضروريا وكذلك الموضوعية الصارمة. 

ومع ذلك فان علاج التحليل التفسي یتطلب بعض الشروط. 

ا السن . ينبغي ان يتراوح العمر ويشكل مثالي بين الخامسة 


عشرة 2 والضامسة والاریعین . إة عضظ الشخص ايشا بقن : 
المرونة وهذه ضرورية في هذا الوع من العلاج . ومع ذلك فان 
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السن ليس بتضاد مطلق قط إذ يمكن الحصول على نتائج جيدة 
جداً مع اشخاص LS‏ واذكياء . 

5 الذکاء . ان الذكاء المتوسط هوأقل ما مطلوب . لكن ينبغي 
ايضاً ان یحظن المریض ب «اناه عاقلة قادرة على فهم العلاج 
والتعاون.من fol‏ نجاحه. 

8# عدم الاستعجال. ان ايل النفسي ر( يتوجه الى 
التدخلات النفسية التي ينبغي ان تمارس با جداً . ومع ذلك 
فبعد العلاج السریع Sy‏ تحليل اللاوعي بطريقة التخدير 
والصدمة الكهربائية الخ) يمكن ممارسة التحلیل النفسي وتکون 
له فوائد کبيرة . 

8 مدة الاستغراق وقدّم العصاب . كلما كان العُصاب قديماً 
كلما توجب على المحلل التفسي التوغل الى اعمق الاعماق. 
وفي الحقيقة» تنتظم الملایین من الارتدادات حول المرض في 
البداية وتدور کل حياة المریض حول عقد نفسية لاواعية : افکاره 
وتصوراته وبقاژه ومهنته وزواجه وطريقة تربية اطفاله. الخ ويهذا 
ندرك الحتر اللامتناهي للمحلل النفسي في هذا المجال . ان 
الاجزاء اللاواعية التي تطفوعلى سطح الوعي توضح غالبا 
للمريض انه ليس على مايعتقد هوعليه. والمراد هنا إذن 
معالجته من‌دون فقدان توازن حياته ولا حياة الاشخاص الذين 
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یحیط ون به . ویجب ان يأخذ المحلل التفسی بعين الاعتبار اذل 
وعلی الدوام لیس فقط بالشخص نفسه بل Lat‏ بكل الاشخاص 
الذي هوعلى علاقة وطيدة بهم . وندرك انه اذا اقام شخص 
زواجه على عقدة نفسية Leb‏ فالمطلوب هواسئئصال العقدة 
النقسية دون فسخ الزواج. انها اذن لمسؤولية جسيمة تلك التي 
تقع علی عاتق المحلل النفسي . ۱ 
وفضلا عن ذلك. فاننی اكررما قلته انفا: يمكن ان يتوجه 
التحليل النفسي الى الاشخاص المتوازنين. ان التحليل eal‏ 
مدرسة انسانية كبيرة من الوضوح والفهم والادراك . ولقد أعطى 
التدريب البسيط والنظري على التحليل النفسي الابتدائي 
الفرصة للكثير من الاباء لفهم ولاعادة الجوالعائلي الصحي . 
وفي الكثيرمن الحالات. لا ينبغي على المحلل النفسي ان 
يندفع الى آخر خندق . 

كما يسمح التحليل النفسي للجميع بفهم الحركة البشرية 
الكبيرة التي تحدث كل يوم وبالمقابل وفي اغلب الاحيان قبول 


الاخرین وحبهم . 
ان القوة مرتكزة على الضعف الفريد ادلرر۱۹۳۷-۱۸۷۰) 


آدلر هو أحد طلبة فرويد الاوائل من بين coe‏ واصبح طبيبا 
فى سن الخامسة وا لعشرين وفي عام ۱۹۰۷ نشردراسة حول 
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الشعور بالنقص العضوي وتأثيره على النفس . 

وفي عام ۱۹۱۱ أسس آدلر مدرسة نفسية فريدةولم يهتم كثيراً 
بتربية الاطفال الصعبین وحصل منذ عام ۱۹۳۲ على كرسي 
الاستاذية لعلم النفس الطبي في نيويورك» كما ابعدته تصوراته 
عن فروید. 


الشعور بالنقص 

تبدأ عظمة الانسان عندما يبدأ برؤية نفسه كما هي عليه . 

في الوقت الذي بنى فيه فرويد امبراطوريته على اللاوعي 
الشعور بالنقص . ويقؤل آدلر ان كل عصاب؟ متسبب عن 
شعور بالنقص ويكون من ثم العصاب شعوراً دائمياً بالنقص. 


ما هو الشعور بالنقص؟ 

انني لا اتحدث هنا عن الشعور بالنقص الطبيعي . يشعر 
الطالب الشاب امام مدرسه انه أقل منه في الخبرة وفي المعرفة . 
وهذا طبيعي ووقتي . ويشعر الطفل بالنقص تجاه والده. وكذلك 





# سيدرس العصاب في الفصل الخامس. 
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المیتدیء بالنقص تجاه محترف کبیر. 


متی یصیح الشعور بالنقص De‏ مرضیة؟ 

ناخذ على سبيل المشال: هذا العازف الشاب للبیانوهل هو 
أقل من المهارة الکبیرة؟ نعم بماانه یحظی بمهارة أقل من 
الشخص الا خر کمایشعرمنذ البداية بهذا النقص المحدد 
البيانو. ثم ان هذا الشعور بالتقص الطبيعي لا يسبب لدیه ابد اية 
عدوانية أواحتقار. وسيكون لدى هذ! العازف الشاب انطباع انه 
يعرف اقل ومعارفه أقل من الآخر. لكنه لن يمتلك الشعور المؤكد 
بانه أقل من الاأخرلان هذا هو الشعور الحقيقي بالنقص. 

ویهذا يصبح هذا الشخص مريضاً یتطور مرضه الى عُصاب 
عندما يسبب المعاناة والخجل والقلق والخوف والعدوانية 
والحاجة المعذبةلتجاوز الآخرين وتوجيه الاوامر وإحتقار الآخرين 
الخ ویصبح الشعور بالنقص لكل الشخصية pe‏ اي واحد وفي 
کل حالة. انه حينذاك «موقف ذهني» يكون احيانا Let,‏ وغالباً لا 
واع لكنه يتحكم في جميع افعال الشخص الذي يصاب به. 


ما هو الحل الشائع 
ان صفتنا الانسانية تکمن في تجنب المعاناة والبحث عن 
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السلام الذهني ولا سیما الاشخاص المصابین بالشعور بالنقص . 
ويعاني هژلاء الاشخاص من شعور قوي بعدم OL‏ والخوف 
وبالعجز Lay‏ ان هژلاء الاشخاص یعانون فانهم يبحثون عن 
حل . وهذا منطقي» إذ يفعل کل شخص الشيء عینه! ويذهعب 
هؤلاء الاشخاص للبحث عن شيء ما يحد المعاناة المتسبية عن 
الشعور بالعجز. ۱ 

ماذا یفعل الخجول الذي یخاف؟ يصبح عدوانياً. وکذلك 
Cow‏ الشخص الذي يعاني من الشعور بالنقص عن التفوق» واذا 
gle‏ الشخص من شعور بالعجز فانه يبحث عن القوق واذا شعر 
انه خاضع فیعمل على السيطرة على ال خرین» الخ هذه هي 
ميكانيكية التعويض . واتمكن.من القول ايضاً ان التعويض ينقذ 
الحياة النفسية من هذا النوع من العُصابات. ان الشعوربالتفوق 
وبالقوة يقلل من القلق المتسبب عن الشعوربالنقص والعجز 
ويسمح هذا الشعور هكذا بالعیش على حلول التسوية . وعلی اية 
حال فان هذه التعويضات لا تلغ ابداً الشعور بالتقص لکنها 
تغطيها فقط بغطاء من الاوهام . 

وهكذا وفي الحياة اليومية يحقق هؤلاء الكثير من الاشياء 
الكبيرة سبب شعورهم بالنقص . ونوشك على الاعتقاد (كما 
قلت (Lait‏ بان هؤلاء الاشخاص تجاوزوا هذا الشعور؟ ابداً . أنه 
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yy at‏ بالتقص السذي فجربحتهم عن التفوق (بحث لاوا 
غالبا). واذا كنا نعانى من شعورنا بالضعف واذا كنا مذلولين 
ومحرومين فنحن نرغب سراً بالاعتقاد باننا اقوياء . 

وكافة المستبدون والمسيطرون والتسلطيون هم في هذه 
الحالة . وتكون حاجة السيطرة والتفوق دائماً عصابية . 


بغية فهم الامور بشكل أفضل 
سیتساءل الکثیرون : ولکن Uf‏ .. هل اني عصايي أم لا ؟ 
امام بعض الاعمال التي سأذكرها. 


سآخذ مثالا : أفصح لي كاتب كبير. «ان الاعجاب الذي يكن 
لي لا sll‏ به قط!. .» 
وسوف اشير لثلاث OV‏ ممكنة لهذا الموقف. 
۰ عاك 
سیکون عدم المبالاة ER‏ يا es See‏ 
هذا الكاتب متوازن» واضح وذكي . سیکون حیند مل 
بنقسه 6 ولا تكون له حاجة لاعجاب الآخرين للایمان بقدرته . ol‏ 
رد فعله اعتيادي ویتوافق مع الحقيقة . 
-5- 
أفترض ان هذا الكاتب يخضع لشعوربالنقص . وعلی‌الرغم 
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من موهبته فانه یخاف من أن یکون الهدف أوان يحتمي به . انه 
یخاف من عدم تمکنه من تقديم ما ینتظره الاخرون منه. 
«ويلعب» لعبة اللامبالاة ازاء الاعجاب. ويهرب من الاخرین 
ويعطي لنفسه اسباباً مهدئة والتي يعتقد بها بغية عدم الاحساس 
بهذا الخوف وبهذا الهروب. ولا مبالاته هذه هی تعويض ورد 
فعله غير الطبيعي . ۱ 
oe‏ 

یمکن ان تکون لدیه حاجة للظهور «ستکاملاء ومنفصلا عن کل 
هذه الهراءات التي یعرف القليل عن قیمتها! من خلال الشعور 
بالتقتص. كذلك. فانه يدعم اعجاب الا خرین «بتواضعه) 
ویحتاج الى هذا الاعجاب لیشعر؛ بالامان . ويعطي لنفسه اسباباً 
واعيسة لا تتفق ابد أمع الواقع وهذا رد فعل غييز طبيعي al.‏ 
استكمالي اذن عُصابي . 

نرى اذن جيداً الفسرق بینن رد الفعل الطبيعي ورد فعل 
La‏ . : ان رد الفعل الطبيعي حقيقي! ولا يتطابق ما له علاقة 
بالعصاب 5 الحقيقة الداخلية . وهو كالقشرة التي تغطي الجرح 
كي تن تقيحه 





بعض الامثلة من بين آلاف . 

یمکن ان یک ون العمل اللطیف (لحسن الحظ !)حقيقياً. لکنه 
احياناً علامة على العصاب. وآفترض وجود شخص قلق جداً 
عاداه الآخرين. ویشصر انه مذنب وغير مرتاح ومهمومء BN‏ 
وبغية تجنب العدائية سيكون هذا الشخص حينذاك مهذباً ولطيفاً 
وودوداً لا يجرؤ على رفض اي شيء. 

يمكن ان تكون الوقاحة اعتيادية ويقصد منها انذاك بالتجرد 
وبالارتياح المتسببين عن قوة داخلية. متى تصبح داخلية؟عدما 
«یلعب» الشخص في الوقاحة دون ان يدرك ذلك من جانب اخر» 
ويهرب هكذا من القلق المتسبب عن الشعور بالنقص. 

تكون الثقافة الواسعة جداً طبيعية جداً . لكنها احياناً دلالة 
على عصاب : اذا عوضت عن التحقير مشلاً. ويكفي ان نذكر 
حالة جاكلين في بداية كتابنا هذا . 


- ان الاستقامة عمل رائع لكنها قد تكون عُصابية . 

مشال: هذا الشخص مستقيم لكنه يرغب في اللاوعي في ان 
نعرف هذاء ويقوم هذا الشخص بمناورات ليتأكد الآخرون من 
استقامته ووضوحه ومن اجل ان يأتمن اسرارهم واموالهم الخ . 
وان يخوضها دن جاتب آخر بالكامل. ويحصل هكذا الشخص 
على الاعجاب والمحبة والثقة التي يحتاج اليها نفسياً. 





- ان يكون «الرجل عظیماء فهذا طبيعي . . . على الرغم من 
ندرته . مع الاسف! لکن ان يصبح الشخص رجلا عظيماً یمکن 
ان يكون تعویض عن شعور بالتقص یمنح شعور القوة والهيمنة . 

وبهذا نری ان التحلیل هوالوسيلة الوحيدة التي نمتلکها للقول 
اذا كان الشعور آوالعمل مصابیا آولا! ویدور العصايي بسیب 
العقد النفسية Lago‏ حول النقاط التالية : الحاجة للهيمنة وللقوة 
وللمقدرة وللتفوق وللاعجاب . وتنجم هذه الحاجات إذن عن 
شعور بالعجز وبالضعف. إذن. فهذا العصابي یفعل کل شيء 
من اجل ان يعيق کل ما يشبه الضعف بالنسبة له . 

مثلا : 

- يرفض «بعنف» قبول نصيحة . 

- يمتلك روح التناقض واحياناً تكون فظة وفورية مثل العادات 
المستهچنة. 

- يرفض «بفخر) أقل دعم نقترحه عليه . 

- يريد أن يبنى حياته بنفسه «بدون اية مساعدة من اي شخص 
بغية ان لا يلتزم تجاه اي شخص وان يحتفظ برأسه عالياًم . 

- يرفض Ol‏ يكون على غير حق . 

- لا يتحمل اي نقد کان. . . الخ 

لماذا؟ إن كل هذه الافعال هي مع ذلك اعتيادية! لكنها 
بالنسبة له استسلام وضعف. مذا يقول هذا العصابي؟ انه ليس 
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بالضعیف لقبول نصائح! ينبغي ان یقول: «بما اننى ضعیف» 
فانني غير قادر على الاقرار بان شخص آخر اكثر قوة وأكثر تجربة 
مني 2 5 

يريد هؤلاء العصابیون بدون وعي ان يكون بقية الاشخاص 
على صورتهم . (هذا مأساوي عندما يكون شعور الاباء تجاه 
اطفالهم) . ولا يتنازلون داخلياً بدا ويفرضون الطاعة على من 
يحيطهم من خلال بعضص الوسائل مهمأ كانت (لتذكر 
الاشخاص المنهکین) . 

وتظهر عدائيتهم المتعجرفة من دون مناسبة. إذ يماني 
العصابي من عدوانية مكبوتة اذا جعلناه ينتظرء وتقول بداخحله 
المشاعر المبهمة: . . . . انا لست من الاشخاص الذين يجبرون 
على الانتظارولي الحق بالاحترام والتقدير اكثرمن هذاء. وسيرانو 
دوبيجراك* هونم وذج للعصايي من هذا النسوع (بين ملایین 
آخرین) وتنجم عجرفتهم المرضية عن تشويه جسمي وبهذا كان 
سيرانو متوازن منذ البداية لتركه انفه الکبیر لا Whe‏ بالمرة! 
العصاب وتعويضاته 


تسبب التعويضات احياناً انجازات نافعة جداً على الصعيد 





* كاتب مقالات وفيلسوف فرنسى وکاتب كمميديا وتراجيديا . 
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الاجتماعی . 

مشال: یعوض الطفل المذلول لفترة طويلة بهدف الأخذ بالثار 
والتفوق ويستطيع ان یصبح مکذا مهندساً كبيراً أوطبيباً مشهوراً 
ومحاميا معروفاء الخ . لكنه يبقى تعيسا بداخله بما ان التعويض 
لن يخفي ابدا الشعور بالتقص! وعلی الرغم من کل شيء» فانه 
یشعران عالمه الداخلی غير موجود. وکما اشرت من قبل فان 
التعويضات تأخذ غالباً صيغة التسلطية المخفية . 

مشال : يحب بهؤلاء العُصابيون توجيه النصائح وهم بحاجة 
لتقديم التوجيهات. ويحدث عندهم شعور بالمقدرة والقوة 
والتكاملء ولهم شعوربان يكونوا «المسژول» الذي بحترم 


oF‏ سه 
ویعجب به . 


- يعاني هؤلاء من التعليم والتدريس (لنفس السبب). 

يعانون من الحاجة للتوجيه . 

-یعانون اذن من الحاجة لمساعدة الآخرين ولنجدتهم وان 
يكونوا السند ويشعرون انهم محتقرين وعدائيين إذا لم يشار البهم 
بالبنان . 

ومن الواضح جداً ان جميع هذه الافعال غير طبيعية لان هؤلاء 
العصابیون يبحثون فيها عن التفوق. إذن» فهي آمان ضد 
شعورهم بالتقص في دواخلهم . 
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ولا يتصورون انهم مكافئين لشخص ما آوبالاحری انهم 
یشعرون انهم دونیین آویتصورون انفسهم متفوقین. لذا شعر 
عصابی ay ae‏ بالنقص فانه يفعل کل شىء للدهشة 
والاعجاب به من قبل معارفه لذكائه وقابلياته فى التفكير adhe‏ 
ودفئه الانساني الخ ۲ 

وبالطبع فانهم يكونوا متعطشين للحظوة! قالت لي امرأة مصابة 
بالعصاب في يوم ما ونحن نتحدث عن دراسات في ple‏ 
الاجتماع التي انجزتها بشكل معمق جدا: «. . . اعرف الان 
الكثير من الاشياء. . . لكن هذه الدراسات اضعفتی . . . » وقد 
یصبح هذا التحقق طبيعياً لدى الشخص الطبيعي . لكن ماذا 
يحصل عند المصابة بالعصاب من هذا التوع؟ لقد درست كثيراء 
هذه المسألة الاعتیادیة(حیث الشعور بالتفوق)وضعفت هذه 
المريضة (شعرت بالنقص من اجل ان تتفوق. يما ان الضعف 
الفكري مرغوب دوماً... مثل شهید العلم إذا صح 


حالة أخرى: يريد عصابي بسبب شعوربالتقص النجاح من 
الوهلة الاولی . وهویحتاج فوراً للتأليف مثل بتهوفن وللتمثيل مثل 
مولي ر والكتابة مثل جیرادو. ويريد ان نکون محاولاته ناجحة 
جدا! واذا قلنا له : «. . . هذا حسن» لكن ينبغي عليك ان تفعل 
اکشر. . » فانه يشعر بالانهيار. وكان عنده طموح مغال فيه لیس 
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عن يقين بالافتدار OS‏ عن شعور عمیق بالعجز. 

حالة أخرى : یتراجع العصابیون امام الصراع ویعلنون ان 
«مذا لا يهمهم» وانهم فوق المستوى. . الخ ۲ 

سأتطرق فيما بعد الى سائق السيارة من هذه الزاوية, 
تعقيدات العصاب 

ان ردود فعل العصابيون معقدة جداً على الدوام : ومذا 

طبيعي يما انه هناك دوماً خليط من مشاعر النقص والتفوق! 
لنتناول مثلا حالة عُصابي له حاجة ماسة للاستقلال المطلق. . . 
لكنه في نفس الوقت يحاجة لان يكون غير مستقل ومحمي 
ومحتاج الى رعاية باستمرار. الخ ونشاهد فوراً مزيج مكبوت 
لبعض ردود الفعل المتتاقضه! ویجب ان تست هذه الردود 
والحرکات والایماء‌ات والاحادیث بسرعة لكي تحلل وتفهم جیدا 
مق تست شرا een‏ ی ار 
رياضة السیارات والعصاب 

يلجأ هؤلاء العصابی ون الى المظاهر الخارجية لتفوق مثير 
للشفقة کالمال والمراكز الكبيرة والابهة والسیارات الخ . ویبدو ان 
رياضة السیارات تجسد هذه المشاعر بالتقص المرضية . هناك 
الملایین من سواق السیارات الذین لا یتحملون اجتیازهم من قبل 
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الآخمرين. انه رد قعل عصابي محظ! وبالنسبةلهم» فان عملية 
اجتیازه من قبل الا خرین تعني «انه یشعر بالنقص» وهذا یفترض 
ان یتمائلوا مع سیاراتهم! . . . وتصبح قوة سیاراتهم قوة لهم . هل 
ينبغي ان یکون شعورهم بالنقص كبير للوصول الى هذا. . 

وهؤلاء العصابیون لا یفکرون : «لقد تم اجتیاز سيارتي من قبل 
اخری»» لکن «تم اجتيازي من قبل آخر!» ومن جانب آخرفمن 
الممتع مراقبة سائق سيارة الذي يعاني من شعور بالنقص . ویکون 
هذا بالطبع في حالة من العدائية والمنافسة المرضية وبشکل عام 
فانه يتصرف بطریقتین : اما العدوانية آوالهروب. ان عصاب 
العدوانية بهذا معروف جداً في رياضة السیارات فيتمثل في 
غضب أحمق وردود فعل جافة واهانات وسخريات وتجاوزات 
الخ. اما بالنسبة الى الهرب فانه يتتكرغالياً في الاهانة المزيفة 
والاحترام المزيف للميكانيكية › الخ . 
مثال : 

- يقول سائق السيارة العصايي ا 
سيارته: Uh‏ . ليست عندي الرغبة لأتلف ماكتي . . 
ال ل ل ل ین 
في الكلمة الاولى لكنه يسعى لتبرير نقصه» في نظر 
الاخرین. .). 
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- اذا لم تكن سيارته قوية فانه يقول ان «عداد السرعة یوثر خطأ 
بعد سرعة (۸۰) كم وانه يؤشر خطأ ويتبغي عليه ان يصلحه. . . » 
واذا اعتقد انه أخحفق فيقول. . أنه يرغب بالتنزه» من اجل ان لا 
يتمكن Oy‏ من الاستهزاء منه واعتباره Lind‏ الخ أوان 
يسوق بيد واحدة باللاميالاة المزيفة وهويصفر صفيراً خفيفاً. . 

والمقتصود هنا هوردود فعل تعطي مدا داخلياً ol E‏ 
يشعر بالمرح والهدوء والوضوح خارجاً عن هذه «المنافسة 
الحمقاء». ان هذه الاقوال لا تتوافق بالطيع ابدأ مع احساسه 
الداحلي المتهيج . 

ويتصرف هؤلاء العُصابيون بعدائية اذا انتقدنا قوة سياراتهم 
وهم الذين يخلطون ذلك مع قواهم الذاتية! اذا تمکنا من حذف 
مشاعر النقص عند الملايين من سائقي السيارات فان عدد 
الحوادث سینخفض الى التصف! لاتنا سنمنع هکذا aes‏ 
العدائية بين الصابین الذين لا یقرون بعجزهم قط . 


التر ay‏ والشعور بالتقص ۱ 

تظهر مشاعر التقص منذ نعومة الاظفان وهی طبيعية جدا اذ 
يشعر کل طفل حائراً وعاجزا امام القوی التي تحیطه ویکون 
صغیرا وضعیفا ویجهل العالم الذي يحيطه ویکن له احساسا 
غامضاً. هل نتصور کم تبدوله الاشیاء التي تحيط به ضخمة؟ 
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ولهذا السبب قان JS‏ طفل . يبحث قبل كل شيء عن الطمأنينة . 
وينبغي ان يشعر انه مُسند ومدعوم ولیس مُسيطراً عليه آویعامل 
كشيء . Lets‏ فشيشاً تتضح شخصيته وتظهر «اناه» ويبدأ بالبحث 
عن الطمأنينة في داخله . ویحاول بكل قواه ويصبح عفويا. إذن 
ينبغي ان تتيح له التربية بتخفيف الثقة بالتفس باقصى سرعة 
ممكنة . ان التربية المثالية تتصب على حذف مشاعر النقص في 
أسرع وقت وتوجيه الطفل نحوالثقة بقيمته الذاتية, لان نواة | 
الُصاب تظهر اذا بقيت مشاعر التقص لصيقة به وتغزو الشخصية 
باكملها في السنوات التالية. وتكون حينذاك عقدة تنضج LS‏ 
الفطر السام وتخنق الشخصية الحقيقية وتقود اغلب الافعال 
والافکار. 

والحال ان الحقيقة غامضة الى حد ما! هذا كل ما یحطم 
عفويته Lal‏ 

وكل شيء يستند بالطبع الى الذهن الذي تكون فيه التربية. 

ومع الاسف» یعزز الكثير من التربويين مشاعر النقصء 
ويكفي فقط التفكير بالعدد الهائل من الاشخاص التسلطيين» 
اذن فهم عصابيون ونمسك بهذا المفتاح عدد لا يحصى من 
العصابین . انها حلقة غير متشاهية من التربویین العصابین» 
ويصبح المتربين بدورهم كذلك. ان التسلطي يقوي بالطبع 
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مشاعر التقص حتى Ik‏ للطفل السلیم . ويكفي ايضاً ان 
نتذکر الاشخاص المنهکین لتقتنع ! 

ينبغى ان نری الاشیاء کماهی . ان المربی الذي يعانى من 
الشعور بالنتقص هوفى حاجة لان يحمل طفله هذا الشعسور 
بالنقص . كما يكون بحاجة لكي لا يمتلك طفله حياة شخصية 
عفوية » انه بحاجة الى ضعف الطفل لتوثيق مشاعر الهيمنة التي 
تعطيه احساساً بالقوة. 1 

ويعرف كل طبيب نفسي أحد الاسباب الدرئيسية للعصاب 
البالغ : هناك الكثير من الاباء الذين يهيمنون على اطفالهم. ان 
الحالة الاكثر شيوعاً وخطورة هي.حالة الام المهيمنة (عُصابية) 
وابنها . بما ان هذه المرأة بحاجة الى السيطرة فيتبغي ان تمنع 
ابنها من ان يصبح ذوشخصية ورج ولي . انها اذن بحاجة الى 
ضعف ابنها. لكن كما هوفى الغالب تختفی هذه الهيمنة تحت 
مظاهر «المثالية» كيف تريد ان تخرج من هذا؟ كيف الخروج اذا 
كانت هذه الأم العصابية . . أم بالمعنى الصحیح . .؟ . 

يجب ان یتدخل علم التفس بما ان هذا الشخص غير مدرك 
ابداً لتعويضاته التي تسبب له المأ كبيراً!. . . 

واتناول مثالا آخرتطرقنا اليه في التحليل النفسي . لنفترض 
أب عصايي يخاف النساء. ويتصور اذن انه «يحتقر» ويكره 
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اللساء. فاذا كانت له ابن ماذا سیحدث! سیحول «کراهية» 
النساء الى ابنته ویحرمها ویحتقرها ویحط من مشاعرها . 

لكني ارغب غالبا مواجهة حالة التعويض التي تظهر في صيغ 
الکمال Ley‏ ان هذا الاب «يحتقر» النسای فانه سیفعل کل شىء 
ليمنع ابنته من أن تصبح امرأة. وهذا بدون وعي ! ويفية منعها من 
ان تصبح cil al‏ ينبغي عليه ان یجعلها رجولية اي مسترجلة 
فیعمل اذن OY‏ تسرح شعرها على طريقة الرجال وان ترتدي هذه 
الملابس وهذا الحذاء وهذه جمیعها تمنعها من ان یکون عندها 
اتجاه انثوي . ویدفع ابنته تقوم lage:‏ رجولية ورياضية لتطویر 
قوتها البدنية . کل هذا حسن وجيد. . . لکن ما هي الاسباب التي 
سیعطیها في اللاوعي؟ سيدعي انه فعل هذا «لصالح ابنته» ویهذه 
الطريقة فانها تستطیع ان تسلك طریقها دون وجوب الاعتماد على 
الرجال. . ومن خلال هذه التريية سیکون لها عضلات واعصاب 
قوية. وستتمکن من الحصول على مهنة. . . ولن تصبح فريسة 
للرجال الخ الخ . 

يبدواذن ان هذا الرجل «هوالذي يدفع الثمن باهظأء وله 
اسبابا مبررة لاسيما واننا نرى ان الحقيقة في الصميم موجودة في 
النقائص! 
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فقدان Shad!‏ 
ان فقدان الحنانيفجر بالضرورة مشاعر ققد (الکیت) عند 
الطفل كما هو الحال بالنسبة للمراهق . 1 oe‏ 

الحتان؟ عندما يحتقر أحد الابوين طفله أويسيطرعليه أويقلل من 
شأنه علانية وطوعياً . وفي هذه الحالة تعرف تماما بأي شيء 
يتمسك الطفل ايضاً . ويحدث هذا في وضح النهارواستطيع ان 
اقول. . . لكن توجد حالات اخری اکثر جدية واکثر «نفاذأ» بعضص 
الشيء . واتناول حالة هذا الاب الذي تطرقت اليه قبل قلیل . إذ 
بعطي هذا الاب لابنته کل العلامات الخارجية للحنان والاهتمام 
هل يعود هذا الحنان المرثی الى وجدانية حقيقية؟ كلا ان اتجاهه 
الاکید هو الخوف والكراهية من النساء. . . وحتی الابنة. 
واتناول الان حالة أم تسلطية ومهيمنة . إذ ترعى هذه الام 
طفلها وستكون «أم جيدة ولطيفة» كما سيدفعها الحلم ايضاً لان 
تعوق ابنهاعن انجازعمل اعتيادي أوقبيح . . بان تفعل هذا 
بدلاعنه . وتأخذ هذه الام المسؤوليات على عاتقها بدلا عن 
طفلها ونلاحظ ان هذه الام تغمرطفلها بالحنان وهي مقتنعة من 
انها تفعل هذا «لصالح الطفل». لكن. . . هل هذا هوالحنان 
الحقيقي ؟ كلا lat‏ تعتقد هذه الام انه يحب طفله بالذات . 
لكنها مخطئة . لان هذه الام عصابية وتمتلك شعوراً بالمقدرة 
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والمنعة التي تجدها في السیطرة. اذن یوجد هنا حنان مزیف لا 
یخطاًنینه طفل آومراهق قط! ویشعرون تماماً Lat‏ ان شيئاً ما لا 
يسير على مايرام . . . وازاء هذه السيطرة المتکلفة یتصرفون 
هؤلاء بعدوانية داخلية عنيفة لکن Lat‏ بشعور بالتقص وعدم 
الاطمئنان . 

وهكذا تسیر الميک انيكية اللفسية ببطیء شدید ثم تدفع ومن 
دون شفقة الطفل اکثر فاكثر نحو العصاب. 


هل يسبب الحرمان الشعور بالتقص ؟ 


ينبغي ان یکون السوال هکذا: عند تربية الطفل. ما هوهدف 
التربويين؟ آرید أن آقول ما هوهدفهم البعید؟ ماذا سیکون 
الهدف البعید؟ سيكون الهدف البعید للشخص السلیم الطفل 
نفسه. وستکون التربية واضحة ودقيقة ویکون الشخص السلیم 
قادر على رؤية خير الطفل ونسیان نفسه وماذا عن السربوي 
العصابی؟ . . . اولاء هل هوقادرعلی نسیان نفسه؟ IS‏ حتی 
اذا تصور انه يفعله . لماذا؟ لان عُصامه يرغمه على الدوران 
باستمرار حول نفسه باحثاً عن تعویض یسمح له بالعیش. وقي 
حالة العصابيين التسلطیین يتم العثور علی النقیض . انه الطفل 


نقسه . OO!‏ سوف يموه العصابی فقدانه للوجدانیه الحقيقية 
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والصميمية ويبدي من بعد ان هدفه لصالح الطقل . وهذا سیسمح 
له بالسيطرة على الطفل وحرمانه والحط من قیمته طوال سنوات . 

ان کل ما يحطم الارادة الشخصية للطفل يسبب شعوراً 
بالنقص اذا كان لهذا الطفل انطباع بتراجع قيمته الذاتية واذا 
عاقب شخص سليم طفله بشكل صحيح فليس هناك من شيء 
يدعو للخوف حينذاك يقول الطفل لنفسه: «. . . القانون هو 
القانون. .» وسيفكر في شيء آحرغیر الشعوربالاحتقار. لكن 
هذا الشيء لا يحدث ايضاً عند الطفل المتربي على يد عصابي . 
ولقد آشرت الى هذا بشكل كافٍ لان كل شيء فيه يتسابق على 
التقليل من الشعور بقيمته! 


يعض الحالات الاخری 


توجد بالطبع AL.‏ كاملة لانواع الحرمان والشعور بالنقص . 
هناك اشخاص ينقلون الى اطفالهم مخاوفهم المهووسة (اذن 
العصابية) اضاقة الى الآباء المهيمنين . مثلا : التوصيات 
المستمرة بشأن الاحتياط من الحوادث والحشرات والسقوط 
والميكرويات . . . توصيات مستمرة ومتکررة : «ارتدي ملابس 
صوفيةء لانك ضعيف. . . » -إحذرمن السقوط_من ايذاء 
ننسك ‏ إحذرمن الاخرين - انتبه لعينيك وليديك ولرجليك. . » 
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واشیاء اخری! ‏ 

أو حالة هذه الام التسلطية التي تجبر ابنها على ارتداء ملابس 
معينة وحاصة في الشتاء والصیف . . . الى سن (۲۳)! والمقصود 
هنا تسلطية متكلفة يتحطم امامها كل تمرد كما لوكانت ضد جدار 
فولاذي . . . دهشة الخطیبة! . . 

ولم اشر هنا الا الى بعض الامثلة البسيطة . إن هذه التوصیات 
المهووسة تتتهي بخلق شبكة من الانعکاسات المشروطة وتحطم 
الثقة التي ينبغي ان يمتلكها. واذا لم تتوقف هذه «النصائح» قط 
وان تج عن حرف ureter‏ ان يطور الطفل قوته 
الذاتية ولا يخاف هونفسه في النهاية؟ وتظهر حينذاك مشاعر 
العجز والنقص . 

وکما قلت فان الغيرة , بين الاحوة والاحوات تسیب أحياناً 
كراهية فظيعة ونقارن من جانب آخرغالباً قيمة هذا الطفل مع قيمة 
طفل آخر. مثلاً و. . . انظرأخاك خذ SLT‏ مثالا انه 
ذكي! . احا ل RL‏ أوان ولادته لم 
يكن مرغوب فیها! توشك مشاعر النقص هذه بالطبع ان تستمرالی 
سن البلوغ. کم من المرات التي اشعرنا فیها طقلة صغيرة باننا كنا 
نفضل صبیا . . . لکن وجودها حقيقة . . ! ان هذه الطريقة العبئية 
فى ثقافتنا فى اعتبار النساء اقل شأنا (نتساءل لماذا!) فرض على 
تصف شعوبنا التجديف في مشاعر النقص. 
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النساء والشمور بالتقص 


تعاني اغليية النساء من شعور بنقص مبرح وذلك لانهن لسن 
برجال. لماذا؟ لان ثقافتنا مبنية بالکامل على الرجولة ویقال عنها 
التفوق الرجولي . واصبح الرجل امبراطوراً على هذه الارض. وهو 
ليس بالدورالمستبعد الذي يؤمن به! وخلال قرون كانت المرأة 
مرفوضة من المسؤوليات الخارجية وتركت لها وفي جميع الميادين 
وجدانيتها. وبالطبع أخذت حركة تحرير المرأة طريقها لكن لا 
يمكن اقتلاع الافکار المتوارثة بسرعةوفي حضارة کحضارتنا تحتل 
المرأة BLS‏ بسيطة جدا. ألا يعتبر غالبا ميلاد طفلة حدثاً خائياً؟ 
«لیس إلا فتاة!» انها دهشة مغيظة تصاحب ميلادها غالباً. وفي 
هذه الحالة هناك انانية شديدة من جاتب الآباء الذين يرغبون . 
بطفل لاشباع احتياجاتهم الداخلية . واذا كان ما یجول في خاطر 
الاباء. انها ليست الا فتاة! فمن المحتم ان يشعر الطفل بهذا 
ارادياً آو لا ارادياً. 

والشعوربالتقص الخاص بالنساء بشکل جزءاً من حالة ذهنية 
تدعوللسخرية لکنها مترسخة الى حد كبير ألا یکون اذن أمراً 
Lb‏ ان تمتلك النساء ذاتياً شعور عمیق بانهن آقل GLE‏ من 
الاخرین؟ 
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هل یتوقف الشعوربالنقص GS‏ المرأة في مرحلة التضج؟ 
نعم» اذا كانت المرأة متوازنة جد وحینذ اك تقوم یدورها الانلوي 
بعرح ووضوح ساحر وللاسف فالتخلص من الشعور بالنقص لدى 
المرأة نادرجداً . ویبدوکل شيء ضدها: الكثي رمن الرجال» 

جميع القوانين وحتى قواعد اللغة حيث يقضي المذکرعلی 
المؤنك على الرغم من تغلب الاخیر علدياً! واذا وجهنا السؤال 
لعدة نساء 0 gow‏ دوماً: «أنا؟. . کم oat‏ ان أكون 
رجلا. . 

وهذا يعني انهن يمتلكن الرغبة بان يحظين بامتي ازات كبيرة 
منحت فقط الى جنس الرجال. Shay‏ عن ذلك فانهن يمتلكن 
الرغبة في الحصول على الصفات التي (تبدو) رجولية وهذا 
يعني : الشجاعة والقوة والاستقلال وحق الاختيارء الخ والنساء 
اللواتي يحملن مشاعر النقص فمن الطبيعي إذن ان «تحتج) 
المرة وتبحث عن تعويض ومن المنطقي أن تبحث عن رفض 
دورها كأمرأة وان تتوجه الى الدورالرجولي . ان هذه 
الاعتراضات تنعكس في نوع المشية والملابس وتصفيفة الشعر 
والمنافسة الرياضية والمطاليات النسوية الخ الخ . وهكذا تدخل 
في منافسة عدوانية مع الرجل . 

وللاسف یثیر کل هذا السخرية لكننا بذلنا ما في وسعنا لتطویره 
ويمكن حينذاك طرح حلین على النساء اللواتي يعانين من الشعور 
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بالقص الذي يرجع الى ادوارهن : 

أ - الشعور بالعجز وبالخضوع . 

ب _ «الاحتجاج» التعويضات والمنافسة. 

والنتيجة؟ يفكر الرجل : «انني لا احتمل ان أكون مجتازا» أو 
«مأمورا» من قبل إمرأة! . . .»وتفکر المرأة: col. oo‏ هكذا 
الامر!.. سوف أبين لهم قيمتي » انا! وسوف آبرهن لهم على 
اننى لست dbl Jal‏ 

ان الشعور بالنقص الانشوي هوإذن حالة ذهنية عامة . كم هو 
عدد الآباء الذين يرغيون بطفل «للمحافظة على اسمهم وعلى 
السلالة ومواصلة مهنتهم». 

وها هي الانانية مرة أخرى ! لكن من يقول : «المحافظة على 
الاسم ويعني ان یمتلك طفلا» . . . ویخیب ظن هولاء الاباء 
مضاعه إذا ركان acs seal‏ ماذا dou‏ احياناً؟ هذا الشيء 
vl‏ : يرفض الاب ذمنياً ان یکون لدیه بنت . إذن یحاول ان 
یکون alte‏ صبیا. ویعلمه السياقة «کرجل»! وکذلك انواع 
الرياضة وطريقة el‏ وارتداء الملایس كصبي ویدفع ابنته لتقوم 
بواجبات رجولية . . . بماذا ستفکر اذن الینت؟ ان کل ما هو 
رجولي هوجید وان کل ما هو انثوي ضعیف ومحتقر. 

وتتکون هکذا عند المرأة قناعة بانها آقل شأنا «لانها ليست الا 


۳۳ 





امرأة». هل نتخيل القوة الخارقة التي تحتاج هذه الفتاة الشابة 
لتجد دورها ثانية كامرأة؟ 
من هو المتفوق؟ 

من المضحك جداً «مقارنة» الجنسین . وفضلا عن ذلك فان 
المقارنة تحصل Lays‏ بفضل المعابير الرجولية . إذن: کل شيء 
مخلوط ومنذ نقطة البدايةء انها جرس الانذارعينه اذا استطعنا قول 
ذلك . 

مشال: من الشائع التفكير في ان النساء لا يحظين بالنبوغ . 
. لكن من يفكر في هذا؟ الرجال. Lab‏ . . والنساء ايضاً من 
خلال شعورهن بالنقص . والحال ان تعريف ف التبوغ 5 دوماً من 
قبل الرجال! ينبغي عليهم ان يقولوا ان النساء لا يتمتعن بالنبوغ 
عينه الذي يت يتمتعون هم به وهذا ما يستعيد آنفاً الحقيقة . . ويتمتع 
كل انسان بنبوغ خاص به ومن ثم تكون الادوارمتيناة بشكل 
صحيح . واذاامتلك الرجل نوع من‌التجرد والتعليل (عندما 
يحدث له هذا) فالمرأة تمتلك دوما تقريبا النبوغ الطبيعي في 
ادراك الاشياء على حقيقتها وبعمق. وهذا ما يدعى «بالحدس 
الانثوي». 

لكن أليس الرجل جديراً بهذه الوجدانية الصميمية؟ تادراً GY‏ 
أحاط وجدانیته بالعقل والمنطق . 


Ye 





ومن هذا «نقول» ان المرأة آقل «ذكاءء» من الرجل. لکن ولمرة 
آخری من يقول هذا؟ الرجل! ان الذكاء محدد من خلال معاییر 
وضعها رجال . 

ستکون الحقيقة إذن. لا تتمتع النسوة بالذكاء الذي یتمتع به 
الرجال . والحال ان للذكاء عند المرأة سلطة : «تتمسك» المرأة 
داخلياً بالاشخاص والاشياء كما ان المرأة وجدانية جداً وتساهم . 
بسهولة فى النظر الى الاشياء وبعمق . وهذا ما يعطيها غالبا اليقين 
للاحكام التي تتخذها حيث ينسج الرجال الاکثر ذکاءء هذه 
للاحكام ببطىء شديد. ان اختلاف الجنسين ينتهي هكذا 
بطريقة عجيبة» إذا تطور الرجل باتجاه تجرد المنطق فان المرأة 
تتفتح في الاعماق. ألا تشبه المرأة الارض الام والماء؟ . 


الوسط العائلي والشعور بالنقص 


Se‏ ان تكون القاعدة الكبرى على النحو التالي : ينبغي 
علي أن أسهر كي یکنون التقييم الذي يحمله طفلي عن نفسه 
متوازناً . واذا كان کذلك فيتبغي ان أعمل على ان لا يتراجع هذا 
التقييم الذاتي ايداع . 

اعتقد gil‏ أشرت بما فيه الكفاية كم هوسهل تحقير الطفل . 
ولقد رأيناانهيوجد عدد کبیرمن «الاشخاص المنهكين» 
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والمهيمنين والتسلطيين» وهذه الارضية نمسوذجية لظهور مشاعر 
التقص والعجز والحره مان وكذلك يمكن ادراج انانية الآباء ایضا 
كأختيار آخر ضمن هذا الاطار. ويرغب الكثي رمن الآباء في 
«اعداد» الطثل على صورتهم ويرغبون في أن يكون سلوك الطفل 
متوافقا مع ارادتهم الشخصية . وفي هذه الحالة (وهذا شائع) 
فانهم لا يقيمون وزنا Ll‏ للشخصية أولعفوية الطفل التي تصبح 
كالعصا التي نقسمها الى نصقين . 

9 أن من يقول تربية يقول نقل القوة والتوازن» ولا نستطيع ان 
نعطي إلا ما نملكه. وينبغي غلينا ان ننحني امام LY!‏ الذين لا 
يعتبرون انفسهم اسيادا مطلقين لاطفالهم والذين يحاولون قبل 


كل شيء ال يعرفوا انفسهم . 5 
ألا ينبغي علينا ان نتعلم قبل ان نعلم الآخرين؟ 


يعد الوسط المنرسي مهما جدا ايضاً بالنسبة للطفل . وهنا 
ايضاً يدورنوع ثقافتنا غالبا حول التفوق البراق وفقدان التعاون 
والتفوق الاجتماعي والمالي ! لنرى النتيجة ٍذن . في البداية وقبل 
كل شيء تتشكل الوحدات ويرفض الضعفاء ويحتقر المساكين 
الصغار ويحترم الاغنياء ويعجب بهم . واذا استطاع الافراد 
المتفصلون ان يكونوا عصابيين فيمكن ان تكون عليه ایضا 
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مدارس کاملة . ویقصد حينذاك «بحالة ذهنية» التي توضحها على 
وجه الخصوص بعض المؤسسات . ولقد جمعت اسرار آليمة 
لرجال ونساء يالغين لم یتمکنوا من نسیان التحقیرات المشكوك 
فيها والتي يشعرون بها في هذه المؤسسات وندعوهم من خلال 
هذا ب «النفاجین» في حين انهم «عصابیین» . 


ویهذا ی rs‏ و خدام الا aon es cele Vl‏ والذین ۳ 
وهذابيساطة نوع من التمرد وهکذا ر ینتشر التفوق المزيف الذي 
يقدمه المال بطريقة بشعة شعة بشعة ويتوغل حينذاك الاطفال في آبار الشعور 
بالتقص ببطىء ليخرجوا في سن الرشد مليئين بالتعویضات . 
ال أن ينجم عن هذه التعويضات رجل كقاطع طريق 
كبير وتَث تشيرغالياً با محاکم الجنايات الى نتائج انعدام الحنان وهذه 
التحقيرات وتجني ثقافتنا الاجتماعية حينذاك الكراهية التي 
بذرتها لا اكشر ولا أقل. ان القضاء على الاحتقاریمنح الحنان 
ويقضي على جرائم عديدة. 

ويهزأ بعض التربويون العصابيون في المؤسسات من فقروعوز 
بعض الاطفال ومن مهن آبائهم ومن خجل الطفل ومن نطقهم ء 
ويجري كل هذا امام صف يضحك تتيجة لهذه الاستهزاءات! 

# ان هؤلاء التربویون هم بالطبع مرضی ویقوم بعض التربویین 
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(كما قلت آنقاً) بممارسة الاستمناء امام الطفل . وهنا يوجد فقدان 
واضح جداً للذكاء وللحب ولا يكون اهمية لاي تعلیق في هذه 
الحالة. 

ان الطفل المحروم والذي يفتقر الى الحنان والثقة في نفسه 
هي أحد المشاكل الاكثر صعوية. وتكون هذه مؤلمة جداً في 
وقتها وفي المستقبل من بعد. ويصبح الطفل المحتقر والمحروم 
على الارجح شخصاً Lat‏ ويبحث عن تعويضات في القوة وفي 
الهيمتة التي تخفي ألمه الداخلي . ويصبح بدوره ريما رب أسرة 
أو تربوي وتكون انذاك سلسلة من دون نهاية والتي تكلمت عنها 
انقا. 


علم النفس والشعور بالتقص 


تظهر مشاعر النقص وكذلك الحاجة للتفوق من خلال آلاف 
اللمسات البسيطة الدقيقة التي تشكل بدورها لوحة كاملة . 
blot,‏ يدرك العُصابى فجأة ان رد الفعل هذا غير «حقيقي». لكنه 
يرفض هذا الشعور فوراً وخاصة عندما تكون الافعال هي 
المقصودة والتى تجعله يصدق قوته وکماله . لماذا؟ لانه بخشی 
من رژية نفسه كما هي عليه . إذن يحتقر نفسه ویکرهها . وحينذاك 
يلاحظ انه ليس على حق لانه لا يتمكن من عمل أي شيء. وفي 
هذه الحالة فان اي شخص قد يستطيع ان يبحث عن تعويضات . 
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وعلی اية حال فان ادراك هذه التعويضات قد ترعب العصايي 
ولتفترض انه یقوم بافعال لطيفة ومؤدبة ولائقة وانه معروف بحسن 
سلوکه ونزاهته «وکذلك بالتضحية في سييل الا حرین» إذن یصدق 
نفسه ويعتقد بهذه الصفات التي تخفي له جروحاً عمیقة! ویقیم 
افعاله هذه على انها متماسكة . 

ولنفترض OV‏ انه يدرك فجأة ان هذا التماسك ليس الا 
«سطحیاء؟ وانه يعرف بشکل واضح ويدون استعداد ان هذه 
الصفات تخفي مشاعر كبيرة بالنقص ومشاعر العدائية والانانية 
والضعف والخوف؟ ويتصور نفسه قوي ومطلق وطيب ومحبوب 
ويجد نفسه فجأة امام خطام شخصه الذاتي وتنهار کل البنى في 
هاوية . ۱ 

ماذا سیحصل له؟ سينهار هذا العصابي ببساطة وتتحطم آلية 
الطماتينة عنده . 

8 ولهذا السبب یک ون العصايي غير قاد على مساعدة نفسه 
على الاقل في البذاية . . وينبغي ان يتدخل | الطبيب النفسي ویکون 
العلاج النفسي احياناً مؤلما لكنه ضروري جداً . ويجد العصابي 
ad‏ ی الصعيد النفسي ومن خلال علم النفس مجرداً 
ومرتعدا. ویتخلص من بعض الملابس البراقة الغیر منجرة 
باتقان . ویمنحه بعد ذلك علم التقس لباساً مريحاً ومضبوطاً على 
قياسه ليعطيه فرصة التطور من دون إزعاج أو قلق . 
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هل يوجد من هؤلاء العصابيين ممن يعسانون من الشعور 
بالنقص؟ نعم هناك عشرات الملابين! هذا هونوع ثقافتنا الذي 
هو السیب الرئيسي لان هذه الثقافة تبني الحياة ةعلی المنافسة 
على حساب الآخرين وعلی حساب التفوق الفردي eo‏ وعلی - 
الهيمنة واللجوء الى القوة ة الخ . اذن فمن المحتم ان ينتشر هؤلاء 
العصابيون وترافقهم سلسلة طويلة من الآلام وحياة غير موفقة . 


س .ج. يونج : السريالية والعودة الی.الاصول 


لا تکشفوا عن علمکم الکبیر الا للخكماء. . . (جوته) 

ان فكرة يونج بسيطة فهي مفتاح علم مساري لکن أيضاً مفتاح 
للعلاج التفسي المقتدر. ان فهم هذه الفكرة یتطلب شرطاً جائراً : 
عدم اعتقاد المرء انه مركز العالم! وعدم الاعتقاد أن حيازة العربة 
الانيقة والانارة الكهربائية يبعدنا نفسيا عن اجدادثا البعيدين . 
نترك الانسان المنهك بغية تناول الانسان ‏ الانساني مع بونج 
ويرى الانسان المعاصر نفسه فيه ثانية والمشابه له Lys‏ وتتطلب 
افكار يونج ان نجد ثانية روح عميقة للطفل أوللشخص للبدائي . 
ومن جاتب آخر فان العودة الى الاصول البدائية لا تعد انحطاطاً 
بل انبساطاً مدهشاً. وفي هذه الحالة سيكون كل شيء واضحا 
ويكفي ان تترك الامور لتسيرء وسوب نرى حينذاك ان اجدادنا ما 
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یزالون خلف الباب مستعدین للدخول من دون أن یطرقوا! ٠‏ 

ویعرف کل عالم نفسي أن الحلم الصباحي يُظهر YRS‏ 
pal‏ (صور ورموز) تختلف عن ما هي عليه في الحلم الليلي 
ولقد تناولنا هذا فيما سبق والحال ان هذه الرموز للحلم متمائلة 
عند الاشخاص مهما كان الاختلاف بسبب اللغة أو التربية أو 
البلدان . 
صور الانسان 

٠‏ ان بعض الکلمات وبعض الصورتحمل المعنی نفسه 
لاشخاص مختلفین لماذا؟ لماذا هذه الصورة وهذه الكلمة هل 
ستکون لهما المعنی العمیق عیته بالنسبة لشخص صيني كما هو 
الحال بالنسبة الى شخص فرنسي مهما كانت؟ ثقافتهما 
ومستوياتهما؟ لماذا تمشل خرافات كل عصر وكل جنس رموزاً 
متمائلة؟ الا يكون هناك «مخزناً» ذهنياً جماعياً يحمل الآثارلكل 
دماغ انساني عند الولادة؟ ألا يمكتنأ الذهاب آبعد من ذلك 
ونقفترض وجود «وسط» ذهني خالص تسبح فيه الافكار الفردية"؟ 


* ماذا يقول فروید؟ هذا لا يدهشك الا اذا علمت ان السيدة المسؤولة 
عن المنزل تفهم آلسنسكريتية في الوقت الذي تعرف فيه عن فطنة انها ولدت 
في البوهيم ولم تدرس ابداً هذه اللغة. هذا هوتقسیر ما ورد. 
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اللاوعي الجماعي 

انه اذن لاوعي سام والذي سیکون عينه لجمیع الاشخاص. 
Le JJ‏ شخص يكون عنده العقل النقدي مقطوعاً الاي سبب کان 
(حلم صباحي » انفعال» الهام فني» رعدة متوسطة» بعض 
جلسات للتحليل tl‏ الخ). وسوف نتأكد حينذاك من شيء 
مثيرء ويسير كل شيء كما لوان الاشخاص العصريين يحملون 
في دواخلهم الذكريات الانفعالية لاجدادهم البعيدين . 

وهكذا فان الشخص العصبري يستخدم الصورعيتها والرموز 
العميقة عينها والتى تبدونوعا من الميراث الذهني للانسانية 
جميعاً من دون تمييز بسبب الثقافة أو الجنس . ١‏ 

ألا يكون Lee‏ ان تتکرربعض شخصيات الاساطير على وجه 
اليسيطة باشكال متشابهة؟ 

ينبغى علينا دراسة الاديان والميشولوجيا والاساطیر الشعبية 
والفولكلور بغية ايجادها على نقاوتها. لكتني لا اتحدث هنا الا 
عن علم النفس العملي . واتناول هذه الرموز اذن بهدف الشفاء . 
إذ تعود بنا هذه الى اعماق الانسان ومعانيها العظيمة. ويما ان 
حالة الوعي تنسينا هذه فلا تكون حینذالك موجودة بل انها في الظل 
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في تحلفية اللاوعي” 


الرموز ۱ 
سأعرض الرفوز بطريقة جافة من اجل ان تکون اكثر وضوحاً. 
وستتوضح ايدو را كل وت الرموزفي 


داخله سليمة منذ عشرات القرون. 
-١‏ يمكن ان يكون الرمزعلامة مادية تشير الى شيء مجرد أو 
غير موجود . 


امثلة : الصولجان» شيء ملموس» سيكون رمزا للملكية 
(تجرد). وسيكون المثلث الكامل رمزاً للاله . 

وکذلك بالسبة الى القفازالذي تم نسيانه في مكان ما رمزاً 
لشخص غائب الخ . 

هل يمكن ان تؤثر هذه الرموز؟ نعم . اذا كانتمثقلة 
بالانفعال. اذا كان هذا الشخض محبوباً أومكروهاً سيكون هناك 
اسناد انفعالي على القفاز المنسي . وسيكتسب هذا القفازاذن 
«سلطة» انفعالية . ويفجر حينذاك مشاعراً وانفعالاً . (امثلة تلف 
ال و ل 

* انظرثانية الى مشال حلم جان . عاش في حلم الرموز الفعالة (المتعة 
الجنسية تقريباً) للسيف وللزنبقة . إذن هذه الرموز موجودة في داخله كما هي 


موجودة في داخل كل واحد wba‏ 
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القفاز اذا كان هذا الشخص مکروها استعاضة اذا كان محبوباً) . 
يكون الرمزيدون انفعال من دون حياة ولا يحمل اية قيمة انسانية . 
۲ - يمكن أن يقدم الرمزجزءاً للكل . 
مثال: سيكون المخلب رمزا للاسد . 
۳ - يصبح الرمز حقيقة حية تحتفظ بسلطة حقيقية . انه أهمها 


مثال عادي : بالنسبة للبعض يملك القط الاسود سلطة حقيقية 
خيرة أو شريرة . 

سأتناول فقط الرموز الكبييرة المثقلة بالانفعال وسوف نرى 
قدرتها في العلاج النفسي . 
كيف يولد الرمز 


على الرغم من التقنيات الحديثة استطاع الانسان ان يتخلص 
بالكاد من البرد والجوع والخوف . ولقد عوضت الحياة العصرية 
مخاوف اجدادنا. لکن هذه المخاوف لم تلغ نهائيا! ويكفي وجود © 
لاشيء حتی یجسد الانسان نفسه ثانية في هذه المخاوف 


القديمة . 
أن الحياة هدف الانسان الحى اذن یعنون الانسان اتفعاله ' 
الى : ۱ 
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١‏ - الى كل ما يعطي الحياة. 


- الى كل ما يسمح باستمرار الحياة. 
كذلك يوجد جنسين وكان هناك وفي كل وقت مبدأين مهمین 


في العالم : 





وهذا منطقي ap‏ صورة الرجل والمرأة. 
لتطرق الان الى الرموز الستة المهمة التي تتحكم بالانسانية 
جمعاء . 


الرموز الذكورية الرئيسة 


١‏ الشمس" (فعالت مشعة» مخصبة) 

۲- الاب (الدليل المنير والمشع) ‏ . 

۳ التار" (فعالت. مشعة» مرتبطة بالشمس). 

4- عضو التناسل الذكري (رمز الخصوبت, فعال. مخصب. 
نافذ) 





* تحمل هاتين الكلمتين علامة التأنيث في اللغة العربية على عكس ما 
هوعليه الامرفي اللغة الفرنسية» إذ تحملان علامة التذكير. 
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الرموز الانثوية الرئيسة 
۱- الارض (غیر فعالةء مخصبة) 
۲ الماء (مخصب لكن غير فعال ny‏ حي) 


الشمس 


لنضع رجلا متحضراً خلال الليل في وسط غابة . نشاهد ان 
لهذا الرجل وبعد بضعة دقائق من المشاعرعينها لرجل يعود الى 
عشرات آلاف السنين وامام هذه المشاعر البدائية ستبدوله سيارته 
وجهاز التلفزيون في سخرية عبثية . 

يجعل الليل من هذا الرجل وأمام نفسه وسط الطبيعة عدائياً 
وسيكون رد فعله کاجداده: سیخاف. ماذا سيتمنى قبل كل 
شيء؟ ان تشرق الشمس ٠.‏ ان شروق الشمس يحد من الرعب في 
الصباح الحقيقي آو الخيالي . وتتشر الشمس الضوء والحرارة 
والحياة والطمأنينة والجمال . 

لنفترض الآن ان هذا الرجل يفقد تماما عقلیته العصرية 
ويصبح كالبدائي . ويرم بعد اخر سيرى «صعود» الشمس وليلة 
بعد أخرى ستنزل «الشمس» معلنة خوفه اليومي . 

ويحل شيعا فشيئاً الانفعال محل الرؤيا المادية للظاهرة المرتبط 
يها. 
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أ يرى البدائي شروق الشمس ويختفي خوفه الانفعالي . 
ب ثم يقوم البدائي بعمل تقارب بين شروق الشمس و 
الحرارة - الضوء ‏ اختقاء الخوف . ویصیح هذا التقارب SI‏ فاکثر 


انفعالية . ۱ 
ج - تصیح الشمس حقيقة حيّة وشخص» یسمح بالضوء - 
الحرارة الطمأنينة. 


د تصبح الشمس إلهاً بحيث يصلي لها ويعبدها البدائي . 
ها بما أن الشمس «تصعده الى السماء فان فكرة الصعود 
البسيطة تفجر لدی ous Yi‏ ورا ماخ الخبطة والفرح والضوء . 


في ايامنا هذه ۱ 

وهکذا الحال فى ايامنا هذه. فاذا لا تعد الشمس لها فانها 
تبقی رمزا انفعالیاً لمشاعر الغبطة القوية . یمکن ان يعيش هذه 
التجرية کل انسان في کل يوم . 

مثال : لثری الاجابات على کلمة «صعود» 

ها هي الآن الاجابات المقارنة بين الشمس والصعود. انها 
اجوية معطاة من قبل اربع وعشرین شخصاً مختلفین ومنظمیر 
حسب الشبه فيما بينهم . 
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الشمس 










الضوء ‏ الأمل ‏ الثروة ‏ الكمال 
الفضاء - الاله - الحياة ‏ الجمال ‏ القوة | 
المجد - الفردوس - الغبطة - الأب - التا - es‏ 





الصعود 


الضوء - الامل - الکمال ‏ القضاء 
الاله - الحياة - القوة - المجد - الفضاء - الفرح (الغبطت) 
الاب الازاي - الحياة - الجمال - الحب الازلي 


أن مقارنة جواب بجواب غير مج . لم أحصل قط على جواب 
واحد فقط لا يكون متفائلا أو ايجايياً. 

تتأکد إذن ان المشاعر عینها تظهر باستحضار الشمس والصعود 
وهذا عند اشخاص مختلفین . 

ان هذين الرمزین مرتبطان بما هومشرق وقوي . انهما مرتبطان 
بالحب لانه مرتبط بالتقاء وبالتكامل ويالله (الموجود في 
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«الاعلی») . : 

مشال: لا یأتی على لسان اي شخص القول : «كانينزل الى 
الضوء. فشن كل ن لماذا؟ باستفسارنالدی 
الاشخاص نحصل على الاجوبة التالية حسب درجة التفكير 
والذكاء : 

- «التزول» الى الضوء؟. . . هذا لا يحدث «الصعود» الى 
الضوء . 

- لان هذا لا يقال. الضوء هوالى الاعلى . 

لااعرف. . . لكن هذا يزعجني . . . كما لوكان شيعا 
Listy be‏ . . لا اعرف لماذا. . . يوجد شيء ما في داخلي 
يقول لي هذا .۰ 

- الضسوء حسن فيما كان الى الاسفل أوالى الاعلى . لكن 
«الى الاسفل» لا يؤثر علي » في حين ان «الصعود» الى الضوء 
يعطيني انطباعاً بالمعرفة وبالنقاوة. انه انطباع متعذرتحديده 
وأفترض ان كل العالم يخظى بالشعور عینه . 
نضع الله القردوس» حب الله الكمال» الخ «الی الاعلی» 
لماذا لا الى الاسفل»؟ 

لقدوصعل» المسيح الى السماء. لماذا لم «ینزل» الى 
السماء؟ لان السماء الى «الاعلى»؟ لكن لماذا لا «الى 
Sr, law Vl‏ 
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تفجر فکرة الصعود Lays‏ عند الشخص «المتحضره مشاعر 
التنقية . لا تختلف مشاعرمتسلقي الجبال والطیارین عن هذه. إذ, 
يمنحهم الصعود شعوريالقوة وهذا آکید . لكنهم یقولون على 
الخصوص : «عالياء نشعر بالنقاء. . » 
ونلاحظ دوماًهذه المشاعرفي الفنون وفي جلسات التحلیل 

النفسي . «الصعوده ووالشمس» یمکن ان یدیا الى مشاعر جنسية 
عامة وكذلك الى الحب وهذا منطقی الحب مرتبط بالتتقية 
والتجرد عن الذات. 1 

نفهم إذن ان التحليل الجيبد للاحلام يتطلب معرفة باللغة 
الرمزية وهذا يعني البدائية . 

7 ان تقول دكل ما یجول بخاطرهاء بعد 
تلفظ كلمة شمس. السيدة (س) تبلغ الثلائين متوازنة جداً وذكية 
جداً وهي في 3 من الاسترخاء التام وعيناها مغلقتان في ظلام 
کامل . 

-. . . اری الشمس» عالية في السماء محاطة بلهب آصفر 
وشبيهة بستائر من الضوء وتتجه هذه نحوي ببطىء مثلما يحدث 
في الاحلام. أصعد الى الاعلى في يُسررائع ولدي انطباع انني 
فاقدة للوزن. اوه! . . . لكنني اشه ر حقيقة بالصعود. انه انطباع 
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رائع من الاسترخاء . 5 أقترب بهدوء من الشمس التي تکبر اكثر 
فاكثر. اللهب الذي يحيطها يبدو. . . كما قلت. . . دون 
شراسة » لدي انطباع انها حسنة وانها تحبني . . . أشعر OW‏ 
باللهب وهويقبلني واری خلف الشمس حديقة كييرة مضاءة هادئة 
مضاءة مع شاب يمسك في يده سيفا من النار وعندي انطباع انه 
یتسم لي . ی انه شعور باختفاء الانسانية الشریرة» . Ste‏ اشعر 
بانفع ال حقيقي . . . لدثي شعورانني أدخل الى ازليسة من 
الضوء. . . آری فجأة ابي . . . ها هوامامي . انه مشع تماما 
ويشير الي بالباب المضيئة. . . الذي اری امامه اشخاصاً يرتدون 
البیاض . 

لنتوقف الى هنا. نرى ان تداعي الافكار الحرة هذه مليئة 
بالصور التي تحدثت عنها واكرر القول ان ثمانين بالمائة من 
الحالاات 3 رالصورعينها. 

تقود كلمة الشمس وبانتظام الى : لهب (صعود) -يسر (تحرر 
من الذات) ‏ حديقة منيرة» مع كواكب (صورة فردوس» مع 
كواكب باشكال هندسية كاملة) ‏ باب مضيئة ‏ شاب مع سيف من 
النار (يذكر برئيس الملائكة في الدين) كما لوان انسانيتي السيئة 
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تختفي (تنقية) - سرمدية الضوء (الله) ‏ والدها (سوف نری لماذا) 
— والدها مشرق ‏ سيف من الماس (سیف = قوت ماس = روت 
وهي هنا ثروة روحية) ‏ مفتاح ذهبي (الذي سیسمح لها بقتح باب 
النقاوة) - شخصیات ترتدي البیاض TLS)‏ تنقية» ملائکة). 
ان جميع صور هذا الحلم موجودة في الاساطير الانسانية 
وعلى الدوام . ومن المثير جداً ان نعشر على هذه الصور خلال 
جلسات التحليل النفسي والتي يكونها اشخاص مختلفون كلياً. 


رمز مهم جداً: الأب 


لقد رأينا فيما سبق كيف ان الفكرة تظهر في : 

أ الاجابات على كلمة وشمس». 

ب الاچابات على كلمة صعود. 

ج الحلم الذي شاهدته السيدة (س) انطلاقاً من كلمه 
وشمس» ونعرف القول : fran‏ والدي بالنسبة لي شمساه. . 
کالشمس. والدي قوي ومشع . يقودني والدي کالشمس pds‏ 
لي الطریق كما يمنحني الطمأنينة». 

انه لشيء مهم : الشمس هي الاب وهو الاخمريطل بالنسبة 
للطفل. ان الاب عبارة عن كيان مقتدر وعظيم . ومن جانب آجر 
فان الاطفال يفخرون بابائهمء الخ . وبالنسبة للطفل يكون للأب 
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صفات تفوق قدرة البشر وموضع اعجاب شدید. 

والحال ان الطفل لا يضع والده موضع الاعجاب لکنه يصنعه 
لاب بشکل عام! ویمشل الاب بالنسبة للطفل رمزاً حتى قبل ان 
يكون على هذا والده. ويفرض الطفل بشکل لا واع ان بتوافق 
والده مع الرمز وتکون عنده القوة والمجد والعصمة من الخطأ 
والاشعاع . اذن یکون الاور العملي بالئسبة للأب صعب. 

لانه ينبغي عليه ان یتوافق مع النظرة الرمزية للطفل . انه دور 
صعب. اذا لم یتوافق والده GY)‏ سبب کان) مع الرمز ویظهر لدی 
الطفل تناقض (يمكن أن يژدي الى فقدان التوازن النفسي) . 

حالات: مهنة الاب غير مرموقة » الاب ضعیف. الاب مهیمن 
جداء الاب غير متعلم » الاب غير محبوب. الاب فقيرء الخ . 

ان كل هذه الحالات الشائعة تجعل من الفكرة التي یکونها 
الطفل عن الاب بشكل عام عظيمة ومتفجرة ان E E‏ 
الفكرة امام ما هو عليه والده. 

وبالتاکید يمكن ان يصحح هذا. انها مسألة فطنة وذكاء وعلى 
الخصوص مسألة توازن . 
حالات أخرى : بدأ مراهق بكراهيةوالده لان هذا الاخير سقط 
hay‏ وتتفجر هذه الكراهية Labs‏ عنه ويعاني المراهق من 
مشاعر ندم كبيرة. ویقول ان «والده نزل عن المكانة الرمزية 
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المثالية». ينبغي ان یقول هنا ايضاً ان والده لا يتوافق مع رمزه 
الداخلي . 

بما ان دورالاب رمزي وعملي في الرقت عيته لذا یکون هذا 
الدور آصعب الادوار. ومن الخطیر ان تتم الرژية عبر رمز قوي . 
وليس هناك قط من أب إله في العالم حتی اذا كان كذلك في عين 
طفله . ان كل أب انسان ولیس إلا انسان وينيغي ان يتوجه ذكائه 
لما يعتبره طفله كرجل وكصديق وليس باله شمس . 


النار 








لقد كانت النار tal Legs‏ لعبادة حقيقية . وفي ايامنا هذه ترتبط التار 
وال رجه ا ا نقول (دون ان نفكر فيما 
نقول). احترق من الوجد وقلبي مشتعل . . . الخ لماذا نمثل 
الحب المطلق (القلب الاقدس مثلا) بشعلة مضيئة في مكان 
القلب؟ لماذا يعلن عن الالعاب الاولممية براكض يحمل شعلة؟ 
وفي نصب الجندي المجهول هناك شعلة ايضا . وفي کل سنة 
نحرك الشعلة «للمجهول» لمادا نوقد الشموع في عيد المیلاد. 
or ۱‏ نوقد شمعة امام تمثال معین؟ 
اذإ قال شاب لخطيبته «قلبي مشتعل بالنار» فشسیمر هذا الکلام 


fe 





بالتأكيد کالرسالة عبر الیرید . لماذا؟ 
ها هي الاجابات الشائعة بشکل عام على كلمة نارومن قبل 
tl‏ شخص. 


نار 


ضياع ضوی حب تنقیة» حیاة» شمس 
الله ء lb‏ فكرء محل 6595 الخ 





اذن يلتقي المعنى الصميمي للنارمع معنى الشمس أو 
الصعود. واذا استعرضنا ثانية الاجوبة السابقة سنكتشف ان هناك 
اجوبة مشتركة مثل: الضوی الحب. المجد. الله التنقية. . 
ماذا نقول بعد؟ 

وفي اللغات القديمة كانت كلمة النارمرادف للحياة وللضوء 
وللحب وللحيوية وللقوة (مقارنة مع الاجوبة الحديثة)! 

ويعرف المحللين التفسانيين مشلا كيف ان فكرة النارمرتبطة 
بالحب (يكفي ان نفكر بالصور الدينية وفي ألسنة الثار «النازلة» 
على الرسل) الخ . 


اذا اثارت النار الحب فهذا يعني انها يمكن ان تثير الجنس 
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بشکل عام آوبشکل خاص . لنتخيل المعانقة «لبعض المتصوفة 
او الانعکاسات الذاتية للمحیین الملتهیین»! 

ألا یکون کل هذا تسلية ممتعة اذا لم يعش الانسان على هذه 
الرموز والحال ان ما يحدث هوالعکس! وفضلا عن ذلك اذا 
نجمت هذه الرموز عن انفعالات لا Lely‏ فيمكن ان تتفجر هذه 
بدورها. 

انها حالة led‏ بعض الرسامين والملهمين» الذين لا يفعلون 
غالباً الا على العثور على هذه الرموز الکبری الموجودة في 
دواخلهم 1 

إذن هناك فتتین من الاشخاص: هم الذين يعيشون على 
الرموز الكونية لكنهم يجهلونها على الرغم من ان هذه الرموز 

والذين يعرفونها يعيشون في اعماق اعماقهم ويكونون قادرين 
على استخدامها لمساعدة وفهم الاخرين وهؤلاء هم المطلعين. 
النار ابنة الشمس 

تبعث النار كالشمس بالحرارة وبالضوء وتزيل الخوف وعند 
القدماء كانت النار تدعی : الاب والنار الارضية : الابن . 

وكانت هناك مراسیم عديدة وعلی الاخص تلك المتعلقة 
بالانقلاب الشتوي (وهوفي ۲۵ كانون الاول) ويمجد الطقس في 
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هذه المناسبة میلاد الطفل - النار. 

واستمرت الديانة المسيحية على هذا التقلید الرائع . ویما ان 
المسيحيين لا یعرفون تاريخ میلاد المسیح بالضبط لذا استمروا 
على مراسیم ميلاد الطفل - النار. وخدّد (YO)‏ کانون الاول 
تاريخا لمیلاد المسيح . وکان المسیحیون يشعلون نيرانا كبيرة 
احفالا بهذه المناسبة وتذکرنا بهذه شموع عيد المیلاد الجميلة . 

وبدلا من ان apy‏ بالاتسان کل هذا الى شيء بسیط. نرء. انه 
يذكره وعلی وجه الخصوص بالقرون الماضية ويكل الاشخاص 
الذين عاشوا ویعیشون على هذه الارض . 


عضو التناسل الذكري 
(دلیل الخصوبة والحیاة) 
لقد تعلق الانسان العادي وعلی الدوام بالحياة. 
إذن كان من الطبيعي ان یتوله بكل ما عطي الحياة وکل ما یتیح 
باستمرارها. واذا اجینا ما یسمح بالحياة واستمرارها رالشمس 
مشلا) وبشکل فطري. فاننا نبحث عن الرمز المادي الذي یمثل 
الحياة نقسها . 
والحال انه لا يمكن ان یکون هناك حياة بدون عضو التناسل 
الذكري . وتستند کل الحياة الى هذا العضوالذي آصبح مبدأ 
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ذكوري عام . وسوف نفهم بسهولة ان عبادة كونية استطاعت أن 
تتوطد بشكل مساو لما هو الحال بالنسبة للشمس أو النار. 

وکان عضوالتناسل الذكري بالنسبة للبدائيين يمثل الحياة 
بفضل العملية الجنسية ونفهم جيداً ان هذه العملية تمثل هنا 
الحياة نفسها بطريقة يقة سليمة تماماً وصافية وغريزية وطبيعية . أن 
عمل عضو التناسل الذكري لهو فعل خلاق. انه المبدأ الذكوري 
الفعال المؤثر النافذ والمخصب. 

وقد ساهمت الانحرافات العبثية المتوارثة في تقليص, وتلويث 
معناه. ونفهم : في عصرنا تسیب كلمة «الجنس» البسيطة في 
احمرار وجوه الناس! عند البدائيين كان الجنس فعلا مقدسا 
معشوقاً لانه يمثل الحياة! 

ها هي من جانب آخربعض الاجابات على عض والتناسل ٠‏ 
الذكري اعطيت من قبل اشخاص صابیین اولا آومن قبل ذوو 
نشاط جنسي زائف. 

عضو التناسل الذكري 
الجنس -. . . هذا يزعجني . . .- خطيئة . . . انه عبث لكته 
يخجلني . . . رجلء . . وانا اكره الرجال. . . متعة ‏ ظلمة - 


ينبغي علينا ان نتعلم كيفية التحدث عن هذا بشكل سليم . 
vail‏ ذلك كما لوكان شيا محرماً لكنتي ادركت ان التربية 
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ثانيأمن قبل اشخاص متوازنین بشکل سليم . 
عضو التتاسل الذكري 


الحیات الخلیقت استمرار الحياة 5 القوة 


الخصب. الحب» العمال» عمود شجرة 





وأقول ثانية ان العملية الجنسية تعني رمزياً فعلاً مقدساً. وهذا 
ما هوسارفي بویت هذا . وعند بعض الا قوام السليمة SEU‏ یکون 
العمل الجنسي عاماً احياناً ویعتبر طقس حياتي ویتزاوج بعض 
القرویین على الارض وقت البذر (رمز الخصب) . وهذا لیس الا 
مثالا إذ Joo‏ عضو التناسل الذكري على tale‏ كونية . 

كيف كانت (وكيف هي الان في الاحلام وفي الفنون) 
تصورات عضو التناسل الذكري؟ كل ما هوقوي وايجابي 
٠ومنتصب‏ وعمودي . 

مثال: اشجار(آنظر الى. الجواب على الشجرة) عمود. رماح 
(تصور الرقصات حيث تغرس الرماح رمزياً في حفر في الارض) . 
سيف (انظر 430 الى حلم جان) . مقطع العربة (انظرمن بعد 
دلك). الخ . 

لقد حظي عضو التتاسل الذكري بتصورات معمارية عديدة 
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سواء أكانت بصيغة حقيقية أو بصيغة منملمة. 

لم يعد الجنس أداة عامة في الشعائر لكنه بقي رمزا متأصلا 
فينا. ان الجنس الحقيقي مرتبط فقط بالحياة نفسها بل بكل ما 
عله ريا وليس من لا شيء إذ ان اساس العديد من 
العُصابات سببه نشاط جنسي غير صحيح . 


الارض 

ما هي التعابير الاكثر انتشاراً والمتعلقة بهذا الرمز الشائع؟ 

الارض المغذية ‏ الارض الامومية ‏ الارض الام . 

فضلا عن ذلك, الارض : مخصبة ‏ سلبية - تعطي ثمارا 

ویما یلفت LY‏ ان الربط الفكري بين الارض والمرأة 
E‏ منذ الازمنة البعیدة! تعد الارض رما اتشوياً ومخصبة 
aa‏ ويقال «احشاء الارض حتی من دون تصورما تعنيه 
مقارنتها مع إمرأة. . 00 508 

وفي العالم أجمع وفي كل الاوقات تذكرنا خصوبة الارض 
بالمرأة التشور الولود. وقد عملت الميثولوجيا الكونية من السماء 
ومن الارض زوجان الهیان . ۱ 

وبالتتيج ة: تخصب السماء الارض بواسطة المطر والارض 
المخصة تسب الوفرة. وتقارن نصوص هندوسية الزوج بالسماء 
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والزوجة بالارض وتعتقد يعض الاقوام ان الارض هي «بطن 
امومية» حیث یخرج الرجال. 

ان امثلة الاعتقاد في الارض الام یمکن ان تذكر الى مالا 
نهاية . أليس هذا مدهشاً. 

۱ وبغية ان تكون الارض مخصبة ينبغي ان تكون محروثة. إذ 
یمکن ان نتصورمایمکن ان تتضمنه الحراثة والخصوبة . pion‏ 
حدث في اساطیر عديدة وفي الطقوس . 

اذا كانت الارض كالمرأة المخصبة فان الادوات المخصصة 
لتخصيبها ينبغي ان تصبح رموزاً لمضو التناسل الذكري؟ وهذا 
بالضيط ما حدث ومحراث العربة هو Lol‏ رموز عضو التناسل 
الذكري ASW‏ شيوعاً. 
لقد مثلت بعض العربات في الآداب صيغة عضو التناسل 
الذكري ووجد الشاعر بودلير لنفسه رمزاً ابدياً إذ وصف قبلات 
العشيق بعملية حفر الاخادید بواسطة المحراث . 
وفى بعض اللغات تعنى نفس الكلمة: معزقة (اداة تقلب بها 
الارض) وقغنيب . وتقارن العديد من الاساطير الزوجة الشابة 
بخط المحراث المفتوح بواسطة سكة المحراث ويصور الهنود 
خط المحراث بالمرأة. وهناك العدید من البدائيين PAM‏ 
«یخصبون» الارض ويرمون الجرژ التي تمثل الاعضاء التناسلية 
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الذكرية في حطوط المحراث الخ . 

ونعرف كذلك طقس لطیف عند الاسترالیین : إذيرقصون 
حول حفرة في الارض تمشل العضوالانشوي ویزرعون من ثم 
أعواداً (رموزاً لعضو التناسل الذكري) . 

ان رمز الارض - الام المخصبة والوفيرة هوذو منطق صارم وذو 
جمالية كبيرة. ويبقى هذا الرمزمن خلال قوته وسرمديته هوايضاً 
في داخل كل وإحد منا ليظهرثانية على السطح تحت ظروف 
مختلفة كما هو الحال بالنسبة الى الرموز الاخری. 

قال لي اجنبي : ۱ 

- ارغب في ان آدفن في ارض وطني . 

- لماذا؟ 

- . . . لا اعرف. . . لدي انطباع انني سأجد آمي ثانية وسأنام 
فيها الى الأبد. 
۱ هذه بعض التصورات لكلمات تم الحصول عليها من 
جلسات علم اللفس ومن حوالي مائة شخص. . . 
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الارض 


الثروة - الخصب - الوفرة - الطمأنينة - الموضع 
الام الامومة ‏ المخصبة - المرأة  SN‏ - سلبية 





الماع 
ان الماء رمز انفعالی قوي مهيمن منذ ملايين السئين. ویبدو 
الماء شائعاً في الاحلام الليلية وفي الادب والشعر والرسم 
والاغاني الخ . وها هي اجابات لتصورات عامة معطاة من قبل 
مائة وخمسون شخصاً على الماء وسوف نرى أنه لم يتغير اي 





سی ۶ . 


= 


الماء 


يغطي - خصب ‏ وفرة - قمح - هدوء 


تنصير ماما - یرویتی الی الابد - نقاء 
شياب دائم تجدد 





أسرد هذه الاحابات حسب الرموز: 
١‏ - رمز العخصب: خصوية» وفرف قمح . 
۲ - رمز الانوثة : ماما غطاع هدوء. 
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۳ - رمز التنقية : نقاء. تنصير 

٤‏ - رمز التجدد: السرمدية ‏ الارتواء ای الابد التجدد. 

والحقيقة ان الماء جمع دوماً هذه الرموز عند جميع شعوب 
الارض . ويكفي القليل من الحدس لفهمه. 
الماء رمز الخصب والانوثة 

تعطي المرأة المخصبة طفلاً كالارض المخصبة بالماء والتي 
تعطي الغزارة» وهذا يحدث من تلقاء نقسه. ا 
نتذكر ان السماء والارض يشكلان زوجا إلهياً. فمن الطبيعى اذن 
ان يكون الماء (المطر) الذي تبعته السماء معبوداً كالاله الذي 
يمنع عقم الارض - الام ومن بين عشرات الاق الشعوب عشق 
الروس لها كان في الوقت نفسه الام والارض والرطوبة . ونعرف 
المنهل الموجود فى اكسفورد الذي يشفى العقیمات . وهناك 
العديد من الينابيع التي يمكن ان تتحقق عندها الامنيات. 

يقال فى الادب : «الماء الامومی» يغلفه. «يشحرانه فى 
الما كغاطس غي ذراعي أم». وهناك العدید من الاشعار 
والاساطير التي تتحدث عن الماء كاله أوكأم: يتحدث الصينيون 
عن الماء كنموذج للحكمئة» أليس هونقيا ومتواضعا ويتلائم 
بانسجام مع كافة الاشكال؟ کم هوعدد الاغنيات التي لم تكرس 
الى البحر والى الانهار والينابيع والمناهل الخ؟ 
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. ويكفي ان نتصور نهر السین! أنه «محب» «یسجع» cal ly‏ 
«زوجة» انه «یحتضن» باریس وهو «نزوي» و«متزين» . تنضم هذه 
الاغنیات الرمزية الکبری للماء وهذه الرمزية العميقة تؤشر الغريزة . 
المتوارثة لكل واحد وتعمل على نجاحها. 

سو هت ان یکی ان توق الغناة ودرا للبت 
وللولادة. نذكرهنا بعض المعطيات المأخوذة عن میرکر يا ایلیا 
(تاریخ الاديان): : في السومري كان الماء يعني ايضاً «المني» 
و«الحمل» و«الجیل». وفي ایامنا هذه وعند البدائیین یختلط الماء 
J)‏ الخرافة) مع البذر الرجولي (المني) . وفي جزيرة فاکوتا تذکر 
Lil >‏ كيف ان فتاة شابة فقدت بکارتها لانها سمحت للمطر بان 

سوف نری بعد بضعة أسطر حلما لفتاة شابة ۱۹۰۸ ا(تتتاول 
هذه الخرافة بالضبط). . _ 

ان العلاقة بين خصب الارض وخصب المرة هي اذن قوية 
Lae‏ ومنطقية تماما" 1 
الماء رمز التحدد والتنقية 


لقد حفلت الاساطیرالعالمية بصورة «الرجل المسن» الغاطس 
في الماء حيث یخطس ویخرج ثانية مکتسباً جسداً جديداً» . هذه 
هي صورة ة التعميد ورمزه . ماذا تقول التقالید؟ لقد ولد الكون فی 
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الماء وقبل ان يخرج من المیاه كان بدون شکل ولم يكن اساسا 
[spidey‏ . ويعتي الغطس عودة الى العدم Lol‏ الطقوفيعني الولادة 
الثانية والتجدد والنقاء . 

وعلی الارض یمشل الطوفان (السوجود في العدید من 
الاساطير) المعنی نفسه: العودة الى العدم لانسانية قديمة ومیلاد 
عصر جدید . وسیخطس کل الابطال في البحر وتحوي الرحلات 
الجهنمية على معبررافد أورحلة تحت المحیط وغالباً ما تکون في 
بطن وحش . 

ويكون مکان الموت غالا با في قارب وعلی ممرمائي . وتنقل 
العديد من القوارب ارواح الموتى الخ . 

واخيراً يخرج الموتى من الماء منتصرين ومتجددين. 

ومن ثم حكاية مناهل الفتوة والمناهل العجيبة والينابيع والانهار 
المقدسة والابار الطقسية الموجودة في عصرنا (وانهار ورواقد 
فرنسااذائعة ' الصيت في هذا المجال وعديدة جدا). وفي منطقة 
الكونواي يغطس الاطفال المرضى في آبار القديس ماندرون. 

وفضلا عن ذلك كانت التنقية بواسطة الماء موجودة منذ الازل 
Adidas‏ : سأفرعليكم ماءه نقياً وستصبحون انقیاء. . 
والتعمید والغسل وثر الماء هي علامات حية ة دوماً : 

والماء Lim ya‏ أحذ.الرموز الرائعة الموجودة في العالم . 





استخدام الرموز في العلاج التفسي 

هل يامكاننا استخدام الرموز لتفجير الانفعالات؟ انفعالات 
مضطربة مشفية؟ اذا كانت الصورة الرمزية هي تعبیر عن مشاعره 
ألا يمكتنا ان تستخدم صورة لتقودنا الى هذا الشعور؟ ألا يمكننا 
استعمالها لنصيغ ايحاءء عميقاً؟ 

وهكذا نصل الى مرحلة جديدة من العلاج النفسي . انها 
مرحلة ممتعة للغاية. ويمكن ان يكون لها فاعلية «عجيبة» حقاً 
سواء بالنسبة الى التحليل النفسي أم بالنسبة الى الشفاء. 


الحلم اليقظ 


منذ حوالي عشرين عاما شهد روبرت دوسي تحت اشراف ي . 
کازالانت سیاق «حلم متيقظ» ولقد دهش لغزارة ولقوة الصور 
الحاضرة الى ذهن «الحالم» وبدأ دوسي فوراً بابحاث واوضح 
طريقة جديدة اضافت الكثير الى علم النفس . 

ماذا تستخدم اذن هذه الطريقة؟ 

. الرمز لتحليل المرض‎ - ١ 

۲ - القوة الديناميكية للرموز للتأثير على المريض . 

۳ -تفعل بحيث ان الرمزیصبح حقيقة حية ومؤثرة (کما هو 
بالنسبة الى البدائیین) . 
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شروط هذه التئقية : 

بماان المراد هو الحصول أو العثور على الجوهر الرمزي 
فينبغي ان یکون المریض مقطوعا عن «ذهنه التقدي» لاقصی حد 
وتمکن ان تستخدم تقنيات عديدة بهذا الصدد. وعلى اية حال 
سیکون المریض معزولاً وعلی قدر الامکان عن العالم الخارجي 
(ارتخاء وظلمة وعینین Das‏ معمصتین (eal‏ 

ومن ثم يمرر الشخص (تدريجياً) من حالة الوعي الطبيعي الى 
حالة أخرى: حالة حيث يمكن ان تتحرك فيها الفاعلية الرمزیة . 
ویبقی بالطبع الشخص واعیا. ویتمثشل الحلم ات یل چم 
في «حواررمزي» موجه . ویلعب عالم التفس من جانب اخردور 
الواخز والمحلل : ومن جهة اخری تکون المادة مزودة وبوفرة من 
قبل الشخص المریض . ۱ 

وعلی سبیل LES‏ ها هي ثلاث مقاطع قصيرة جدا من 
جلسات الحلم الیقظ . ۱ 

-\. 


جانين إمرأة شابة يبلغ عمرها ثلاثون عاما ومسترجلة وهي 
مدرسه لمادة الریاضیات ولا تعرف الکلمة الاولی للرمزية . يشير 
هذا المقطع تماما الى ان اللاوعي الرمزي لا يهزأ بشغف من 
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«العقل الحسايي ۰0۱۹۵۸ وأ رالقول ان هذه «التنقية «العقل 
النقدي» -ينبفي ان يكون ملغياً على أعلى الدرجات والحالات 
الاكثر عبتية كما بنبغي أن یکون في امکانها الحضور من دون ان 
يصطدم المریض (كما یحدث في الحلم الليلي تماماً) . 

. أشعر gil‏ أسبح ببطىء CO‏ كر ویب 
Jot aly‏ لیف ارال Jib‏ الى ی جورت 
ينبع ماء صافب جداً . ودفعني الشيخ الى هذا ال 
وشعرت. . . بنقاء. . . عدت الى الوراء وجرجت من الماء. 
ات اني ule‏ وهذا شي. ی اا 
بطفل . ومسكني الشیخ من ذراعي واغطس رأسي في الماء الذي 
سبحت فيه . , وقال لي : «لا تخافي». . . ونظر الى بطني مبتسماً 
وقال لي : «هذا حسن». انني حامل وبدأت بالفناء. . . وفي 
مكان الصخرة . أرى الآن شابا ينفث الماء من فمه. 

يمكن ان يكون هذا الحلم اليقظ مدهشاً. 

لنعود الى رمزية الماء ونتأكد من التشابه العچیب مع الاساطير 
القديمة للخصب بواسطة الماء. 

ويمكن ان تحلم آلاف النساء ومنذ ملايين السنين بالطريقة 
عينها التي حلمت بها جانين .` ` 

لنأخذ هذا الجزء من «الحلم الیقظ» . 
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۱ - يستقبل جانین شيخ میتسم (حکمت عفى معرفه) . 

۲ جانین مدفوعة الى ینبوع الماء على الصخرة . وتحظی 
جانین باحساس النقاء . 

۳ لاحظت جانین نفسها حام لا . ها نحن الآن في صدد 
الرمزية للماء المخصب. ۱ 

٤‏ - تشعربالا شمش زازمن نفسها. هذا طبيعي لانهاترفضص 
دورها کامرأة . وازاء حملها للاشیاء يعني هذا انها تشعر بانها غير 
«نقیه» . ۱ 
5 یغطسها الشیخ في الساء (غطس = موت) یتبعه طفو 
تجدد ونقاء . تتوافق اقوال الشیخ مع رمز «التعمیذ» . 

1 -ما زالت جانین حامل . غير هذا «التقاء» وجهة نظرها 
ویدات تغني . 

۷ -يظهرفي مکان الصخرة شاب . ینفث هذا الشاب الماء من 
Aad‏ . 

وهذا لمرة أخرى رمز الماء المخصب. إذ pt‏ الخصوبة من 
الرجل وتوافق عليها جانين . 

ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد اندهشت جانين كثيراً بحقيقة قبولها 
(في الحلم وفي خلال الايام التالية) بدور المرأة وبالخصب الذي 
نشا عنه. ولقد أفاد العلاج النفسي من الاحساس العميق الذي 
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اعطاه هذا «الحلم اليقظ» واستمر العلاج على اساس قوة الرموز. 
وتحررت بسرعة جانين من عقدها وقبلت بدور المرأة . وهي 
OV‏ متزوجه وانثوية تماما . 
5 

الشخص المعني هنا مهندس واعزب ويبلغ من العمر اربعون 
عاماً. ويعد تقنيات الاسترخای دُعيّ هذا الشخص لكي يقول 
الشيء الاول الذي يراه آویشعر به وسوف نرى ان «العقلاتي» لا 
يستمر طویلا هنا ايضاً. 

١‏ أشعر انني مضطجع . ومنطوياً كديك البندقية. ومن جاتب 
آخرفان هذا الوضع هوالوحيد الذي يعطيني احساساً 
بالنعاس. . . ان صورة البيضة التي أجد نفسي فيها تحضر الى 
ذهني . . . وهذا شعورقوي جداً بحيث انني أشعرانني بداخل 
البيضة. . . في طمائينة. ومع.ذلك يبلغ عمري اربعون Ue‏ 
أشعر بارتياح فیها . 
هنا يطلب منه ان يقول باي شيء يُقارن هذه البيضة» ولا یتأخر 
جوابه . 

۲- بجنین (يشبه البْيضة بجنین) . هل انني خائف جداً من 
الحياة ومن مسؤولياتها؟ اشعر باستمرارتجاه العمال. . . وينبغي 
علي ان اوجه لهم الاوامر. . . انه لشيء رائع هذا olay a‏ 
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الصورة لاختفائي كما لوانني لم أولد بعد. 

وهنا يطلب مته الخروج من هذه «البيضة» بطريقة مهما 
كانت. 

۰۰-۳ استرخي بخضب مفاجىء. . . تحطم كل شيء 
و. . . آشعراننی طافٍ فوق الماء على مساحة شاسعة منه مع 
شمس قوية صفراء جداً في القعرويبدوكل شيء في صمت 
مخيف. GU‏ شعورغریب بالانتظار. 

يطلب منه ان یعوم . . 

٤‏ - . . . أشعر انني أعوم ببطیء بقوق سأتوجه الى شاطیء 
وفجأة تتوقف حركتي ويعيقني مسلك يبدوأته خرج من الماء 
وصعد الى السماء الى مالا نهاية. ان هذا الدرب لمشع والسماء 
مظلمة . أشعر انه يتوجب علي ان أسلك هذا الدرب اذا رغبت في 


ما هي الرموز التي نحدها؟ ۱ 
١-صورة‏ محددة للتعلق بأمه وبالعودة الى أمه. يقول هو 
نفسه : أشعر اتنى كالجنين (ضمنياً: في بطن امه) . 
وتسبب هذه الطفالة عنده من جانب آخر شعور بالنقص وخوف 
من المسؤوليات وتجاه انشوي وء -زوبة وخوف من النساء وعدم 
امک انية ترك والدته والزواج مع تمرد ضد هذة الحالات من 
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الاشیاء. (نلاحظ هنا انه في جلسة احری سیری شيعا مفزعاً 
ويكشف الوجه القاسي لامه) . 

۲ - شروحات شخصية لحالته . 

۳ -رمزجمیل ومألوف. ونفکرهنا في التقالید: لقد تشکل 
الغالم في الماء. اذن هناك صورة لمیلاد شخصي جدید» «میلاد 
جدید لحیاة جديدة» ویقول هو نفسه «لدي انطباع لنوع من 
الانتظاره . 

ان رمز الماء متكرر في الحلم الیقظ : لان الکثیرمن الناس 
يرغبون «التغییر» - «الولادة الثانية» ‏ «التنقیة» ومن الطبيعي إذن ان 
یمود کل هذا الى jay‏ الماء. 2 ' 

٤‏ - يصل الى طریق «صاعد». ویقول ath‏ انه ينبغي علي 
ان أسلك هذا الدرب اذا اردت أن اتغیره . . 

وهنا عندنا رمز الصعود - التنقية التحررمن الذات (من جانب 
آخریکون الدرب مشعاً - مضيئاً) . 
بأي شيء يكون الحلم المتيقظ ممتعاً؟ 

لنقارنه مع التحليل النفسي التقليدي . يستند التحليل النفسي 
الى حد ما الى فهم الشخص. ويستند الى فهم عقده من اجل 
تصحيح طبعه . إلا اننا نعرف ان كل عمل انساني متسبب قبل كل 
شيء عن اتفعال أوشعوروان هذا ليس له علاقة مع الذكاء أو 
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وهنا یکسل الحلم الیقظ بشکل حسن جدا التحليل النفسي . 
لماذا؟ لانه يعمل مباشرة في اللاوعي 0 كيف؟ باستخدام rest]‏ 
عينها وهذا يعني عن طريق الص ور والرموز! هناك شيء ملحوظ 
يجب تسجیله في احلام اليقظة وهوالهدوء الذي تسبيه بسرعة. 
وأحد نتائجه الاکثر شيوعاً : اختفاء الارق . ومن جانب آحریظهر 
شعور بالتحرر اماذا؟ لان المريض يشعر انه يتصرف ويعيش 
حلمه حقيقة. ان العمل الناجح في الحلم اليقظ له ارتداذات 
فورية على السلوك الخارجي . 
avs‏ 

هتا ايضاً مقطع قصير من حلم يقظ أدته ايقون وهي إمرأة شابه 
تبلغ من العمر ثلاثون Lite‏ ومتزوجة. تعاني من شعو ر كير 
بالنقص ویالذنب وهذا مرتبط يعقدة اوديب” . باردة جنسياً لكن 
زوجها متفهم حالتها. 

وكنقطة بداية اقترخنا علیها ان تشعر كما لوانها في بيتها في 
وضع عائلي : 





# انظر الى «التحلیل النفسي» و «عقدة اودیب» في القهرست 
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١‏ -.. . آشعر اننى فى بیتی . . . اننى اقرأ. 

ماذا تقرآین؟ بسک ١‏ 

۲ - اوه . . . کتاب عن القدیس توماس داکان . أحب قبل کل 
شيء الاشیاء الروحية. . . ارغب في ان أكون روحاً نقية . . . 

ليس هناك اي تعلیق أوسؤال من قبل المحلل النفسي . اقتراح 
جدید تشعر انها في منزلها: 

۳“ انني في الحالة نفسهاء أقرأ. یقوم زوجي باجراء 
بعض الحسابات: وتلعب ابتتنا بالقرب منه. ویبد و کل شيء 
sta‏ کالمعتاد. . ۱ 

- انهضي» ولیکن لديك احساس بالتوجه نحو باب يطل على 
الخارج. 

٤‏ -. . . اتوجه الى باب يطل على الحديقة آفتحه وأخرج؛ 
ليس هناك من حديقة . . . أجد نفسي امام سهل يغمره ضوء القمر 
الى مالا نهاية . ۱ : 

۵ - أعود ببطءء انني خائفة. . . اختفى منزلي» كل شيء 
يتركني . یمتد السهل على مد البصر. . . لدي انطباع بالوحدة 
القاتلة . هل هذه أنا؟ 

ليكن لديك انطباع بالتقدم نحوهذا السهل . 

-...انا... لا اجرؤ. ارغب في التعلق بشيء ما. . . 
أبحث عن زوجي » أوعن شخص ما. . . كلا لا أجرؤ على 
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التقدم» ارغب في ان يظهر منزلي ثانية . 

- لیکن في يدك سيفاً وتقدمي . 

۷ - تعم . . . عندي Line‏ اشرات اوی أتقدم . ويظهر 
أمامي فجاة حاجزاً مغلقاً وكبيراً. وخلفي هناك حشد کبیرمن 
الناس ينظرالي . . . انني مرفوضة من قبل هؤلاء الناس الذين 
يرغبون باعاقتي عن العيور. .. لدي رغية في الهرب . . . 
انأ. . ١‏ 

- فکرني في سيفك . 

۸ - أفتح الحاجن انني خائفة لكتني أتقدم ببطىء. لدي 
انطباع ان هؤلاء الناس أقل تهدیداً مما كنت اعتقده. ها أنا ارسي 
بيفيا ‏ | 

وأستمر ويبتسم الناس الي . لدي شعور بالهدوء في جسمي , 
هنا أقترح عليها ان تجد طريقة «للصعود». 

4 - أخرج من الحشد. لا أرى شيئاً الا السهل . . آشعرانتي . 
واثقة من ننسي اکشر. وعلى مسافة قريبة ارى شيئا مضیبا ويدأ 
یتوضح. pleat.‏ . . معدني أومن الكريستالء لا 
أعلم . . . ويتسلل هذا الى السماء كالسهم ويوجهلي نداءاً 
للسعادة. . . لا استطيع ان أنظر اليه كهدف. . . اعتقد أن 
الکشف عن تفسي هوالی الاعلی» وارى منزلي في القمة وينبغي 
علي ان أصل اليه بنفسي, لکن بصورة آخری. 
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الى ماذا يشير هذا المقطع ؟ 

۲ - «أرغب بالحصول على نفس نقية» : يشير هذا الارتداد 
الى ان روحيتها تعويض عن الشعور بالنقص . 

۵_ شعور بالهجر. مرتبط Lal‏ بالشعور بالذنب. 
' 5- مشاعر الخوف. السیف. مصدر راحة وقوة ويزيل هذا 
الخوف . 

۷ - الحاجز والحشد. شعور جدید بانها مرفوضة . 

۸ - تتقدم . ترمي بسیفها بشکل عقوي وتعاني من الشعور 
بالتحرر. 

4 - تجیب «علی الصعوده بواسطة رمز السلم . وفي كافة 
الاوقات, يشير السلم الى «تغيير في المستوی» ورمزياً یسمح 
بالاتتقال من ما هومادي الى ما هوروحی . وفى ايامنا هذه یرمز 
السلم بشكل عام الى هذا التغيير في الستوی:: يصعد ملك 
«درجات العرش» الذي يؤشر الانتقال من المادي (الشعب) الى 
الروحي (الملكية). وكذلك يصعد الكاهن درجات المذبح التي 
ترمز الى الانتقال من المادي (الارض) الى الروحي (الله) الخ . 

وبصعود هذا السلم تشعر ایون انها وستغير مستواها» يعني ان 
تصبح غير ما هي عليه . ومن الجدير بالملاحظة انها تعاني من 
المشاعر عينها التي كان يجاني منها المهندس كما ذكرنا انفا. 
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. السلم ببساطة محل الدرب الصاعد الى القضاء‎ Je BLS 
كان قد صرح هوايضاً. . آشعرانه ينبغي علي ان أشلك هذا‎ 
الدرب اذا رغبت في التغيير.‎ 
التتائج الاضافية المكتسبة بواسطة طريقة الحلم المتيقظ‎ 





۱- تغييرات فى العادات ‏ هذا طبيعي بما ان العادات تأمرها 
الانفعالية اللاواعية. Shay‏ عن هذاء يفرض الكبت والعقد 
التفية عدة عادات داخلية تظهر على السلوك الخارجي . 

۲ - نموالشخصية من جميع النواحي . ينجد الشخص ثانية 
متابعه الغريزية ويتعلم العيش في اتحاد منسجم معها. Ling)‏ هو 
تماما عكس العقد النفسية). ان هذه الطريقة توفق بين الشعور 
واللاشعور وتحد من القلق المتسبب عن التمزق بين اتجاهات 

۳ - اكتساب كفاءات جديدة مثل الانتباه والتركيز والوضوح . 

٤‏ - تطور كبير للحدس وللخيال البناء. 

ه - معرفة بالقوة البديهية للاتفعالية وتطبيقها في الحياة 
العملية. ۱ 

7 - زيادة الرغبة في العمل . ان لهذه الطريقة قيمة تربوية غير 
قابلة للنقاش عند الکبار والمراهقين على السواء . 
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تلخیص: 

يتسبب كل رسزعن شعور انساني وعن انفعال عمیق . 
ويستطيع کل رمز انفعالي بدوره تحفیز الشع ور والفعل . . وتشیر 
التجارب النفسية (والفنیة) جيداً كيف ان ؛ الرموز الکبيرة تعیش Lago‏ 
في اللاوعي لكل واحد منا. إلا انهم اذا عاشوا هذه الرموز. فانهم 
یقعلون . وتقطع «الحياة العصرية» الانسان عن طبيعته الکاملة» 
ومن هناء يعتقد رجل المديئة ان الرموز ميتة حيث اصبحت هذه 
تسليات بسيطة للذهن. لاشيء أكثر زيفاً. . . اصبح الرجل 
الحديث أكثر حزنا. لننظر اليه مع سيارته القوية والمترو واجهزة 
التلفزيون والسينما بالالوان والبنايات الخ . وعلى الرغم من كل 
هذا » يكفي غالبا ان تفجر اغنية بسيطة ا ودموعه. قوة 
الرجل الحدیث! عن ماذا یحزن هذا الرجل؟ عن دوره الکامل 
کرجل مع رغبة جامحة لیجد انسانیته ثانية  .‏ وهاهوتحت 
ظروف معينة 3f‏ يطف و کل شيء على السطح : انفعالات ازاء 
الطبيعة؛ اتقعالاات دغير قابلة للشرح» عند سماع اغنية ساذجة, 
احلام ليلية تطول فترة تأثيرهاء احلام والهامات. . . انفعالات 
«مضحکة» عند قراءة حكاية خرافية أو أسطورة قديمة. . 

إلا ان هذه الخرافات مليئة بالرموز الكونية . ولهذا السبب يتم 
تناقلها يسهولة عبر القرون في حين - ان الاعمال الفنية «المتقتة» 
اختقت الى الأيد. . . Magne bail‏ علم pill‏ المعمق 
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الذي اتاح الفرصة للانسان لیجد في تفسه ثانية الجنة المفقودة 


والتوافق المنسجم مع العالم! ۰ . . 


تحليل اللاوعي عن طريق التخدير 
ومصل الحقيقة 


ان تحليل اللاوعي هوما يشبه مقرلة «الحقيقة في الخمره على 
الطريقة الحديقة. انه التحليل النفسي المتحقق تحت أثر 
التخدير (التخدیر- التنويم عن طريق وسائل كيمياوية بينما 
التنويم المغتاطيسي- تنويم بواسطة وسائل الطبیعة) . 

يتطلب علم النقس المعمق بالطبع الوصول الى اللاوعي 
وال .ماح للاوعي هذا بالظهوروذلك للتحليل والانسجام مع 
الحياة الواعية . 

ینصب.التحلیل عن طزیق التخدير على اعداد هذه العملية 
بواسطة الطرق الكيمياوية : 

أ- تحقق هذه العملية بسرعة حالة قريبة جداً من النوم . 

ب _ تترك هذه الطريقة الشخص قادرا على الاتصال فع العالم 
الخارجی . 

dues‏ هذه الطريقة اسماءء آخری: ازالة العقد النفسية 
بالتحليل النفسي (انظر الى هذا التعيير في «التحلیل النقسي»» 
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التحليل النفسي الكيمياوي. التشخیص عن طریق التخدیر 
والترکیب عن طریق التخدیر) . 
ما هی الادوية المستخدمة؟ " 

غالبا ما تكون من المنومات البريتورية ذات المفعول السریع 
(پونتول رنیسدونال. COL‏ تاركو نومال» سیکونال. الخ) . 
وكذلك اعداد وريدي الى ان تظهر علامات ما قبل النوم . 

وفي علم النفس لا یکون وخر الابرة اذن الا إعدادا للمریض . 
ووترفع» هذه الابرة وتسمح للطبیب النفسي للبدء في العملية . 
وهذه العملية الفنية مستلهمة بصورة كبيرة من التحلیل النفسي . 
ري الوا “قات التحليل الس عن طريق لمح لور طريقة 
سريعة جدأ للوصول الى حالة مثالية للعمل التقسى . 

أ- تقود الى السطح المعطيات الم وجودة والمغمورة في 
المنسيات (ذكريات الطفولة» الوسظ العائلي» الكبت الخ). 

ب- تسمح من بعد .ذلك في تجميع الظروف الداخلية 
ونن‌قها. 


نقد لهذه الطر بقة : 


اذا كان الصراع الداخلي لیس في العمق تماما ولیس قديماًء 
فان طريقة التحلیل عن طریق التخدیر بالمواد الكيمياوية تشهد 
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نجاحاً مذ هلا . ولقد شاهدنا هذا خلال الحرب حيث ساعدت 
وبسرعة على الحد من الصدمات الاتفعالية التي كان يعاني منها 
المقاتلون . 

واذا كان الصراع عميقاً واذا كان هذا الصراع ابا له أثره منذ 
زمن طويل فيمكن ان يكون هذا عقبة مهمة . ان تحليل اللاوعي 
عن طريق التخديى يوشك ان يكون له علامات ولیس فقط على 
الطبقات العميقة (كالتنويم المغناطيسي) وعلى اية حال فانها 
يمكن ان تکون فنية جداً وممتعة جداً تسمح بالتقصي وبسرعة عن 
الاسباب الحقيقية للمرض النفسي . 


مصل الحقيقة والشرطة : 
هل ce‏ تطبيق تحليل اللاوعي عن.طريق التخدير على 
مجرم؟ 
هل يمكننا استخدامم لمعرفة «القعر النفسي» للموقوف؟ 
والسؤال بالطبم خطيرجداً ويمكن ان ن يكون له ارتدادات كبيرة . 
انها مشكلة حرية الفكر التي تقع في شباك اللعبة! وتتعدد الآراء 
كما تم التطرق ايضاً الى ممارسة التحليل النفسي عن طريق 
التخدير في الطب الشرعي . 
۷۳ 





8 تجاه المجرم: ان معرفة الظروف المحيطة (تربي» وط 
عائلي» تحقیر» شعوربالنقص, کبت) توضح بشکل أفضل 
بالطبع فعل المجرم ویسمح التحلیل التفسي اذن بمعرفة نقاط 
الانطلاق النفسية للجانح . وبفضل هذه الطريقة » يمكن ان نجد 
متغيرات غامضة لا یسمح المنطق ابداً باكتشافها. وبالسبة 
للجانح يوضح تحليل اللاوعي عن طريق التخدير فعله. ولا يعني 
التوضيح التبرئة . لكن الشرح الكامل للفعل الاجرامي يفهم غالبا 
اننا ازاء حالة مريض عقلى . وضمن هذا الاتجاه يساعد البتتول 
على تحديد درجة:المسؤولية الجزائية . ولا نسی ان بين 
المسؤولية التامة وعدم المسؤولية الكلية هناك سلسلة من عدم 
الشعور بالمسؤولية الجزئي . وفي هذه الحالات» يسمح احيانا 
استخدام علم النفس المعمق «بترویض» المجرم . 
# تجاه الشسرطة ‏ «آلا نتضوف (یقول البروفسور بيدليش) عندما 
نفتح الباب قلیلا - لانه لیس هناك إلا الخطوة الاولي التي ASE‏ 
یکون لدینا ميل اکثر فاکثر لتطبیق أثر مادة الپنتول؟ وینبغی ان تبقی 
العدالة في فرنسا صافية وترفض كل طرق العنف التى لا نزال 

نمارسها وعلی الاقل في بداية التحقیقات الپوليسية. 
ویدافع المذنب عن نفسه كما یسمع : ویکون ذهنه متحرراً. ولا 
یمکن ان يمسك به أحد ویدافع عن نفسه كما هو: ذكي آم غيي » 
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محتال آوصریح . ولا يؤدي القسم ویمکن ان یکذب وتقع على 
عاتق القضاة مهمة تقييم ذلك في ضماثرهم المتحررة اضافة الى 
قدراتهم الانسانية امام قدرات الاخرین . . ۱ 
للضمیر. لکن التحلیل النفسي واحد منها ايضاً بما انه یبحث عن 
الدوافع الحقیقیة! واذا ذهبنا الى أبعد من هذا يمكن اعتبار ان اية 
ثقة هي بمشابة خرق للضمیروکل شيء بستند إذن الى شيء 
واحد: قبول الشخص ورضاه. 
تام .... 

ليس هناك اية مشكلة اذا كان الشخص Lacie‏ باللجوء الى 
الوسائل المستخدمة والى الهدف المتبع انها بالطبع الحالة التي 
نستخدمها في تحليل اللاوعي عن طريق التخدير في العلاج 
التفسي الذي يهدف الى الشفاء فقط . 

وفي الطب الشرعي فان تطبيق تحليل اللاوعي عن طريق 
التخدير يستند اذن الى ظروف عديدة. فمن جانب آخريسمح 
قاطع طريق والكذاب! 

هل ان هذا الوغد > في الكذب. نعم أولا؟ هل نستطيع ان 
نجبره على قول الحقيقة ضد إرادته؟ ونلاقي مشكلة حرية 
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الضمیر. ونذكر هنا قضية نورومبورغ إذ رفض رودلف هيس 
تحلیا اللاوعی عن طریق التخدیر. ولقد أخذ رفضه بنظر الاعتبار 
وكذلك حریته في الدفاع عن نفسه كما یرید . 


العلاج النفسي الجماعي 


لقد تطرقنا لحد الآن الى العلاج النفسي «للاشخاص» وهذا 
يعني العلاج الممارس علي شخص واحد. وعلى أية حال. فان 
هذه الطريقة تمشل احياناً جانباً سلييا : لا يتوصل الشخص الى 
تقدیر انه غير منقطع ابدا عن: الانسانية ويعتقدعن يقين ان حالته 
هي الوحيدة ولا يوجد اي شخص يماني من مشكلة كما يماني هو 
منها وبکلمة واحدة یستمرهذا الشخصن في الشعوربانه CIE‏ 
عن المجتمع وهذا (ما يعتقده) يكن له العداء . 

ومن الممتسع حينذاك تجميع عدد معين من الاشخاص. 
وسيكون كل شخص على الارجح قد فحص على انفراد. 
لماذا؟ من اجل ان يكون للمجموعة تجانس معين في نوع 
المرض وان يستطيع كل شخص ان يجد نفسه في الآخر. 

كيف تجري الجلسات الجماعية؟ ان الهدف الاول هوايقاف 
فكرة الانعزال الاجتماعى وستكون الجلسة اذن مبنية على لقاء 
يشارك فيه كل الاشخاص الموجودين. يشير الطب النفسي 
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النقاشات ویمکن ان تقرأ «تقاریره بعض الاشخاص الموجودین 
وقد تکون هذه التقاریر باسماء مستعارة ولا . ویالطبع لا تکون 
كذلك على الارجح ویمکن ان يتبع هذه التقاریر عروض اخرى 
تتبعها مناقشة عامة تكون ممتعة جدا. أن دور الطبیب النفسي 
ينصب على التحفيز ضمن إطار البحث لتبادل وجهات النظر 
والتزود بالشروحات . ويمكن ان يكون لهذه الجلسات اساساً في 


لقد تطور العلاج النفسي الجماعي محر في امريكا وفي 
اتكلترا وبخاصة في اوقات الحروب . 
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الفهرست 


میسمیر والتنويم المغناطيسي 

التنويم المغناطيسي والایحاء 

التنويم المغناطيسي - بوابة اللاواعي 
كيف یتجسد التوم المغناطيسي 

كيف يجب النظر الى النوم المغناطيسي ؟ 
لتأخذ هذا المثال البسیط : الاستكمالي 
شارکو ومستشتی دولا سالبیترییر 

برنهایم أو اعلان الحرب 

بابنكسي ‏ الرجل الذي بستتتج 

الايحاء الانفعالی 

ما هو الایحاء؟ ۱ 

ما المقصود YL‏ يحائية او الاستعداد 
الايحاتي؟ 

شروط الایحاء 

ما المقصود بالفکر المتسلطة 

Lal‏ کویه والمباراة الدإخلرة 

کلب مصاب بالعصاب 
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بيير جانیه (۱۹۷-۱۸۵۹) 684 
الانسان العادي والانسان الشاذ كما 


يراهما جانیه ۱ 
النقاط الاساسية لمفهوم جانيه في 

علم التقس 11 
الافعال المنهکة as‏ 
مستهلکو الطاقة او الاشخاص المنهکین .۷ 
المتسلط البحت ۷ 
الغیورون 4 
الغيرة لدی الاطفال A\‏ 
الغيرة الاسقاطية ۸۳ 
التفان المتبلط AV‏ 
مغال شائع ° 
التداعي الحر 4 


ما هی شروط التداعى الحر 
سیچموند فروید (۱۹۳۹-۱۸۵) الباحث عن 
اللاشعور Vv‏ 
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الفهرست 


مصطلحات التحلیل النفسي 
اللاشعور 

الذكريات 

العادات 

الهو والهى اللاشعورية 
الانا ١‏ 

الرقابة 

الانا العلیا 

الکیت 

التربية والکبت 

عودة الى الكبت 


Anal العقدة‎ 

كيف تتكون العقدة النفسية؟ 

كيف تتجلى الاشباح اللاشعورية؟ 
الحلم 

حلم بيبر 


أين نحن فى هذا الصدد؟ 
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السخط الشجاع 
تعرف الانقعال 
الغريزة الجنسية 


ماذا لومارس الطفل العادة السرية 


أو الاستتماء 

عقد: الخصى 

حالة الصبى جان (4 سنوات) 
ما الذي قد يحصل لجان؟ 
عقدة أوديب 

شواهد أطفال 

النشاط الجنسي 

اذا كان الاب متساطا ودکتاترریا 
عقدة آودیب الحقيقية 

مرحلة البلوغ 

عقدة أوديب والمعاناة 

عقدة دیان 


العلاج الخاص بالتحلیل النفسي 
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YA\ 


الفهرست 


ان القوة مرتكزة على الضعف 
الشعور dh‏ 

متى يصبح الشعور بالتقص حالة 
مرضیة؟ 

ما هو الحل الشائم 

بغية فهم الامور بشکل أفضل 
العصاب وتعویضاته 

تعقیدات العصاب 

رياضة السیارات والعصاب 

التربية والشعور بالتقض 

فقدان الحنان 

هل يسيب الحرمان الشعور بالتقص؟ 
يعض الحالات الاخرى 

النساء والشعور بالنقص 

من هو المتفوق؟ 

الوسط العائلي والشعور بالنقص 
الوسط المدرسي 


ple‏ النفس والشعور بالنقص 
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س.ج یونج : السريالية والعودة الى الاصول 
صور الانسان 

اللاوعي الجماعي 

الرموز 

كيف يولد الرمز 

الشمس 

في Lull‏ هذه 

جلسة تحليل نفسي 

رمز مهم تجدا: الاب 

النار 

النار ابنه الشمس 

عضو التناسل الذكري 
(دلیل الخصوية والحیاة) ٠‏ 
الارض 

الماء رمز الخصب والانوثة 
الماء رمز التجدد والتنقية 
الحلم الیقظ 


شروط هذه التنقية 


Yo\ 
Yoo 


Yo 


Yo4 





YAT 


الفهرست 


ما هي الرموز التي نجدها 

التتائج الاضافية المکتسبة بواسطة 
يقة الحلم المتیقظ 

تلخیص 


تحلیل اللاوعي عن طريق 
التخدیر ومصل الحقيقة 

ما هي الادوية المستخدمة؟ 
نقد لهذه الطريقة 

مصل الحقيقة والشرطة . 
العلاج النفسي الجماعي 
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ن صحبة النبى 2 وصحابته الأبرار : 
ee‏ 1 








أكبر موسوعة شاملة للأحاديث النبوية ١‏ 





۱ 

1 ۳ 

لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل ا 

شرحه وخرجه أحاديئه وعلق عليها i‏ 

آهد محمد شاکر 

يصدر تباعاً وکل ۱۵ یوم عدد جدید بسعر تشجیعی ۱ 

العدد ب ١6٠‏ قرش فقط فى مکتبة التراث الاسلامی ومع باعة الصحف 5 
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